س1 1001 
ل مك د لمش 


لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحيد ق سن ( أدهم صبرى + كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه" إدارة 
اغذاءرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


3 الانتقام‎ 3 ١ 


1 هل تعراف هذا الشّاب:*.. ؛ .. 

دوّى السؤال فى رأس ز أدهم صبرى ) وقلبه : وهو يلس 
ل مطار ( مونت كارلو ) . أمام جفة زميله النقيب ( سمير ) » 
الى لق حثفه برصاصة غادرة ل ظهره . وشعر ( أدهم ) 
مع السؤال بِمْصّة فى خلقه . وقاوم فى شِدة ذدمعة خزيئة » 
جاهدت عبكا للا تمدار من عينيه , ثم لم تلبث أن استكانت ذال 
أجفانه مُنبكة . مسسلمة , واكطت بأن مبحت عينيه بريقًا 
وائماغا , وهو يدبرهما إلى ضابط الأمن ‏ الذى ألقى عليه هلءا 
السؤال . ويتطلّم إليه لى صمت .. 

وتدفق نبر الذكريات لى رأسه .. 

لفد كان يعمل فى الإدارة , بعد إصابة ساقه , وكان يُعالى 
عرجًا شديذا ؛ بسبب ذلك الالتباب , الذى أعباب عظام 
الساق ؛ ثم أنعه برقيّة » تتبعه بأن شقيقه الوحيد . الدكتور 
( أعحد سبرى , ء قد أضيب بكسر ل ساقه . عندما ذهب إلى 
( مارسيليا ) . ليلقى مماضرة ل جامعتها .. 

وسافر ( أدهم ) إلى ( مارسيليا ) . ليزور شقيقه .. 

وهناك بدأت سلسلة من محاولات قتله , والتخلص مند 3 


سن ةزاسةف.. نفس 6ت 
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لم يكن يدرى مْنْ وراء ذلك .. ٠‏ 

لم يكن يعلم ‏ حتى هذه اللحظة ‏ أن عدوّته الأدود , 
( سونيا ججراهام ) . هى القى تدير كل هلبا ء عن طريق عمائقة 
الإجرام لى (مارسيليا): ( فعرراع)؛: وز بلرميه ع . 
وز موروا ) .. 

ل يكن يعلم أنبا . وبعد أن بذها (الموساد) هن 
عفرفها*' قد اتخذت ياتا كلها هدفا واحدًا .. 

القضاء عليه .. 

ول هذه المرّة , كانت قد أقعت منظمة ز سكوريون ؛ ؛ 
التى هزمها ( أدهم ) من قبل!** , بعمويل مشروع القضاء 
عليه : بواسطة عمالقة ( مارسيليا ) الدلاثة : ودفع مباغ عشرة 
ملايين ذولار مقابل ذللك .. 

وبمعجزة إلهية . وإرادة بشريّة رائعة , وبعد حل النقيب 
( سمير ) ف الوقت المناسب ؛ نبح ( أدهم ) وشقيقه لى الفرار 
من فم , أعدّه له رجال العصابات الثلاثة : وانطلق مع شقيقه 
وزميله . فى محاولة لبلوغ ر مونت كارلو ) .. 


زه راجع قفة ( مهمة عاعة ) . المغامرة رقم ( 8 5 
زوه راجع قصص ( أوض الأهرال ؛ . ر انتقام العقرب ) .. 
للفامرتين رألى ر ١1"‏ وز 11٠‏ ). 
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لصيس حص ب خم نت مس سس بده - 


وكانت مطاردة عديفة رهيبة .. 

مطاردة أدارها العمالقة الدلغئة . وقاتل فيبا أبطالنا الثلاثة 

وبعد أن تحطّمت ثلاث سيّارات , وطائرا هليوكويتر . 
وفقدث سيّارة ( أدهم ‏ سقفها . نجح الدلاثة فى بلوغ مطار 
( مولت كارلو ) .. 

وهناك انقلب كل شىء 18 

لقد اغعطف رجال عصابات ( هارسيليا ) الدكتور 
ز أحمد » . شقيق ( أدهم ) : وعادوا به فى طائرة خاصة إلى 
( مارسيليا ) : ولقى ( سمير ) مصرعه غدرًا , عددما أطلق عليه 
وجل أمن خائن رصاصة فى ظهره .. 

وبقى ر أدهم ) وحيذا , عاجرًا . بجر حزنه ومرارته .. 

ولكن المعركة لم تنته .. 

لم تنعة بيذْ(*) : 

هل تعرف هذا الشاب ؟.. ؛ .. 

كرّر رجل الأمن سؤاله فى صرامة . فأجابه ( أدهم ) ىف 
لحفوت حزين : 


١‏ رفن لزيق من التنناصيل : رزاجم اطيزء الأزّل ر الهر الأملود ال 
المفامرة رقم 5لا ) . 
17 


نعم .. أغرفه 

ثم أذار عينيه إلى جنة ( سمير ) , مستطرًا فى مرارة : 

كان زميل : 

عقد رجل الأمن حاجبيه : وهو يقول فى اهتهام : 

زميلك *!.. أى عمل تزاولان ؟ 

أجابه ( أدهم ) : 

إننا رجبلا أعمال , وشريكان لى مشروع واحيد . 

تطلّع إليه الرجل فى شلك ٠‏ وفال : 
قل لى إذن يا مسيو ز أدهم ) . ما صلة الأعمال بالعصابات . 

قال ( أدهم ) فى صرامة : 

سل رجال العصابات . 

ازداد انعقاد حاجبى رجل الأمن , وهو يقول لى غلظة : 

اسمع يا مسيو ( أدهم ) .. إنها ليست لعبة . ولسنا مزح 
هنا .. لقد جرى تبادل إطلاق نيران دال المطار ؛ ولقى قلالة 
رجال مصرعهم . منهم رجل أعمال فرنسى . وزميلك . 
وأحد ضباط أمن المطار . ولقد كان زميلك يعمل مِسدُسًا , من 
ذلك النوع الذى يستخدمه الإرهاييون . والمصنوع بأكمله 
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ااا اا يا ااا 20 


ااا 1غ 


من البلاستيك , بحيث تغجز أجهزة كشف المعادن عن العفور 
عليه . ولقد كنت أنت أيضًا تحمل مسديمًا باقلا . وهذا يعنى أن 
الأمر أخنطر من أن نواجهه بالتقاعس . أو السّخرية» أو ...... 
فاطعد ( أدهم ) فى جدّة : 
اذا غباهلت أمر اغخطاف شقيقى عل مقن اللاكدة 
خاصّة . من قائمة الأعمال المالفة للقانون . العى جرت هنا ؟ 
عقد رجل الأمن حاجييه مرّة أخرى . وهو يقول : 
لأن هذا لم ينبت بعد .. فان أحدًا من رؤّاد المطار لم 
يشهد يحدوث أب بادرة عنف ء إِلَّا غندما قفز زميلك فوق 


الاجر ؛ وراح يطلق النار كاغمرن ثم لحقت أنت به 535 


قال ز أدهم ‏ فى تور : 

ولكسى لم أطلق رصاصة واحدة . 

غمغم رجل الأمن : 

هذا صحيح ؛ ولكن 50 

قاطعه ( أدهم ع فى غيدة : 

ت # أنى كنت أنوى تسلم مسدسى ٠‏ قبل دخول 
الطائرة » والقانون لا بنع حمل مسدس مر منص , داخل أرض 
المطار ؛ ثم إنى أحمل رخصة سلاح دولية »و ....: 
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قاطعه رجل الأمن هذه المرّة » وهو يقول : 

ماذا تريد بالضبط يا مسيو ( أدهم ) ؟ 

غقد ( أدهم ) حاجبيه . وبدت شجعه لرجل الأمن مفيفة : 
حعى أنها أصابته برجفة قويّة عندما فال ( أذهم ‏ : 

العردة إلى ( مارسيليا ؛ . 

مرت عفظة من الصمت . قبل أن يكرد رجل الأمن لعابه » 
ويشمغم إل دهشة : 

- إلى ( هارسيليا » ؟!.. ولكنك قلت إنك قد أتيت من 
هناك ؛ وإنك وزميلك : وشقيقك المزعوم . كنم ترعمون 
ركرب طائرة ر القاهرة )ع و 2 

مرة أخرى قاطعة ( أدهم ) ؛ قائلا بنفس اللهجة اغيفة : 

الآن ضار ناك دين لابُد من تضفيته. فى 
( مارسيلا ». 

ومرّة أخرى ازْدَرَذ رجل الأمن لعابه فى توثر . وخامره 
لاير0 ترج لني للد 

جحه الدم ل العروق ؛ وتم : 
2000 . 
ثم عاوده إحساسه بالواجب . فاستدرك فى صرامة : 


هآ 


ولكننى سأحدفظ يبواز سفرك ؛ هين عودتك . 
نبض ( أدهم ) ؛ وهو يقول فى صرامة : 
ع اند للق , 
ثم ألقى نظرة أخيرة على جلة ( سمير ) ؛ وغمغم 
نم هينا يا صديقى .. سركأر ( أدهم ) للك . 
ويعرّج واضح ‏ اتبه نحو تلك السيّارة الصغيرة . ذات 
السقف المككسور . وأدار محركها. وانطلق عائدا إلى 
( هارميليا ) .. 
إلى أرض عمالقة الإجرام .. 
قد نا 
عقدت ( سونيا جراهام ) ساغعديها أمام صدرها , ووقافت 
أمام ناقذة جناحها بالفندق الفاخر . المطل على شاطئٌ 
( هارسيليا ) ؛ تتطلع إلى غروب الشمس . عل حيين جلس 
( شارل ) ؛ مندوب ( سكوربيون ) غلفها : يصب لنفسه 
كأسًا من الخمر . وهو يمسم فى دهاء . قائأة : 
ها الذى يقلقك هكذا يا عزيزق ( سونيا ) ؟ 
تتهّدت فى عُشق ١‏ وضمغمت : 
لسك أخري , 


حلا 


وعادت تتطلّْع لحظات إلى القروب فى صمت ؛ قبل أن 
تستطرد ى توأر : 

ظاهريًا . كل شىء يسير على ما يرام .. لقد قتلوا زميل 
أدهم ) الشاب : واعتقلوا أخاه ؛ وطبيعة ( أذهع ستل فعاه 
دفعًا إلى العردة . على الرغم هن إصابة ساقه ‏ وفقدة للياقته 
الطبيعية الفائقة . وسيككون رجال ( فشررا ) ور بلرميه ) 
وز موروا ) فى التظاره .. كل العوامل تؤكد أن نباية ( أذهم 
صيرى ) قد بات وشيكة .. ولكن ا 

بعرت عبارها ظات , فدمقم ( شارل ) : يستحنها عل 
المواصلة : وهو يرتشف الخمر من كاسه : 

ح ولكن ماذا ؟ 

مرّة أخرى تتهّدت : وهزت رأسها مفمغمة : 

لست أدرى ... شىء ها فى أعماق . يقول إننا لن تربح 
هذه اللعركة . 

عقد عاجبيه ل شِدَّة . وهو يبعف فل اسسكار : 

لن نريعها ؟!.. أي قول هذا ؟!.. إن كل شىء يسير 
على مايراف » باعترافك أنت . فلم لا نربعها ؟! 

مطت شفتيا الحمياتين . مغمفمة : 
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ء إنه جرد شعور . 

ظل عاقذا حاجييه لحظات ؛ ثم لم يلبث أن ابعسم ؛ ونبض 
يميط كفها بذراعه , ويتطلّع إلى عينيها الفاتتين , قائًا : 

بل هو القلق يا عزيزق ( سونيا ) , ولكن اطمتلى .. 
لقد غادر ( أدهم ) ( همونت كارلو 1مند خمس ساعات : وهو 
فى طريقه إلى هنا ورجال هؤلاء الحمقى الثلالة يعظرونه .. 
لقد.انتبى يا عزيزق .. اتتبى ( أدهم صبرى ) إلى الأبد .. 


ع د 


ولا 


؟ ‏ الذئب الأعرج .. 


هناك ثلاثة مداغيل ل ر مارسيليا ) .. 
طريقان بريّان . والبحر .. 
ولقد حرص عمالقة ( هارسييا ) الدلاثة غلى تآمين تلك 


المداخل , لافاص ( أدهم صبرى ) . فور وصوله إلى الللدينة .. . 


واعجص ر فنعورا ) بالبحر .. 

أمّا ز موروا ) فقد عمل رجاله على تأمين الطريق الشمالى .. 

وتحصن رجال ز بلوميه ) فى الطريق الجنوفة .. 

وكاك رجال ز موروا ) أوّل من علم بوصول رز أدهم ‏ .. 

لقد أبلغهم عميل هم ؛ فى نقطة شرطة الطريق ؛ بأن تلك 
السيّارة الصغيرة . ذات السقف المكسور . قد تجاوزته مذ 
لحظات , وأنبا ستصل إلى ( مارسيليا ) بعد عشر دقائق 
فحب . فهعف قائد الرجال ( ديلوت ) : 

استعذوا يا رجال 8 سقار من ذلك المصريي . الذى 
قل رفاقنا : ونح فى خبداعنا . والفرار بشقيقه من المستشفى .. 

جمدب كل هن الرجال السبعة إبرة مدفعه الرشاش فى 
شراسة ؛ ووقفوا يتظرون وصول السيّارة الصغيرة لل تحفر .. 

ولكن الدقائق العشر عضت .. 

وبعدها عشر أخرى .. 
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وأخرى .. 

وأخرى 5 

وهتف ( ديلون ) ل تق : 

هناك أمر مايا رفاق .. يدو أن هذا الرجل يندعنا على 
نخر ها . 


ثم قفز داخل سيّارته » وهتف بثلاثة من الرجال : 

هلم بنا .. ستواجهه فى الطريق .. ولينعظره الأخرون 
هيا . 

انطلق بالسيّارة , مع القعلة الأربعة ؛ وهو يَعْضٌ شفده غيظا 
ووحشية . حتى لمح السيّارة الصغيرة على جانب الطريق ؛ 
فضغط كماحة سيارته فى قَوَةَ : وهو يمف : 

شاهر ذا . 

شهر الدلاثة مدافعهم الآلية : واتترع ( ديلون ) بذفعه , 
وهو يوقف سيارته : إلى جوار السيارة الصغيرة تمامًا : وقفز 
الأربعة فى سيّارهم : وانفضُوا على السيّارة الصغيرة ؛ و ..... 

وانعقدت خراجييم فل تولر وشلكٌ .. 

وهيف ( ديلوت ) ل غصبيّة : 

السيارة خالية !!.. أين هو ؟ 
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هف أحد الرجال فى قلق : تناقى إلى مسامعه صوت أبتان القائل الثالث . وهى 
هناك صفير غيافت . أسفل مقمد القيادة . تتكسر ء فَشَهر مدفعه الآلىّ : وصرخ : 

سأله ز ديلون ) فى توثر : أبها الشيطات .. 

صغير ماذا ؟ ورا يطلق البيران فى جُنُونَ وذعر . وهو يتراجع بلا 
ارتبك الرجل ؛ واحتقن وجهه ؛ وهر ييعف : قداف.. فالقك الرزية ء ‏ والدموع. تفلي عينيه . وتسيل عل 
إنه يبدو شييهًا ب ... بقنبلة ْ أجفانه الملتهية .. 

هعف ( ديلوت ) فى ذُغْر : وفجأة . سمع صوثًا ساخرًا من خلفه . يقول : 
قببلة ؟ إلي أين يا صديقى ؟ 

ثم قفز إلى الخلف , صارئها : استدار ل سرعة كبيرة إلى مصدر الصرت . وهو يصرخ : 


جاراجوا بارال قاد 2 
كانت قبلة ذميان 00 


س ابتعل أيها الشيطان .. اب 0 
وهذه المرّة بتر عبارته برغم أثفه 2 
أو بمعبى أدق 0 بقايا أئفه 5 


فجفت حلرقهم , والتييت جفرهم : وراحوا يُسْمُلونَ فى فلقد هَرّت على أنفه لكمة كالقنبلة , أحالته إلى كُرمَة من 


قوّة ٠‏ ويتراجعون ال توثر غير منظّم .. اللحم المَفْرِق .. 
وفجاة ٠‏ هرّت. قبضة فولاذية على فك أحدهم , وإلى مزع من الدماء والعظام المهثمة .. 
٠‏ وهوّت أخرى على أنف الثالى , فهشيته .. وعبل الرغي منه . سقط مدفعه أرمنًا ٠‏ وفع كله فى 
وهتف ( ديلون ) ؛ وهو يَعْجِر عن رؤية مَنْ حوله : وجهه . صارنحا : 
ماذا يدث هنا ؟ أيها الوغد .. 


1 ينذا 


وفجأة . سمع صولا ساعيرًا من خلفه , بقول : 


وهنا ارتطمت صاعقة بكفيه , وضربتهما بوجهه . فتهازى 
رفن .. 
وقبل أن يسقط . أمسكت به فبضعان فولاذيتان . وسمع 
صونا رهيبًا عفيقا يقول + 

س لددى مِدّة أسئلة . تحعاج إلى أجوبة شافية , أيّها الرغد . 

قاوم ( ديلرن) دمرعه الغزيرة . وهو يهتف : 

ح لن تحصل منى على جتواب واحد . ولن ..... 

قبلة تفجرت ف أسنائه . منعته من الاستطراد . وأسنان 
مخطّمة . منزوجة بطعم الدم فى حلقه . جعلت عينيه تدوران 
فى محجربيما ؛ قبل أن يرتفع الصوت الصارم مرّة أخرى , 
قائلا : 

ستجيب أبا الوغد .. أليس كذلك ؟ 

ثم أعقب ذلك انفجار فى معدته , وآخر ى فكه : فهيف 
بسرت مسق : 

سأجيب .. سأجيب عن كل أسبلتك يبن الشيطان , 

كان الألم يدفعه دفمًا إلى الاستسلام » دون قيد أو شرط . 
ولقد سمع ذلك الصوت الصارم . صاحب تلك اللهجة 
اغيفة . يقول : 


مَنْ وراء محاولة اغتيالى ؟ 

أجابه ز ديلون ) : وهر يحاول منع الدم المتدفق من أنفه 
وألمه : 

زعماء (هارميلياع الإلائة.. (فعورا) 
ور بلوميه ) »ور موروا ) . 

هتف الصورت ل فْوّة : 

- ولاذا يعون ععلفي ؟ 

هر ر ديلون ) رأسه سابًا فى قوّة » وهو يبتف : 

لست أدرى .. هناك امرأة دفعجيم إلى ذلك . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه : وهو يقمغم : 

امرأة ؟1.. 

ثم سأله فى صرامة : 

- أهى جميلة ؟ 

أجابه ( ديلون ) منباراً : 

بل هى 'فائنة . 


ازداد اتعقاد حاجتّئ ( أدهم ) : وهو يغمغم ل غضب : 


ب ر سرتيا جراهام ) . 
هط ١‏ ديلوت ) : 


تعنم .. نعم .. لقد “معت مسيو ( موروا ) يُخاطبها بهذا 
الاسم , 

جذبه ( أدهم ) إليه من عتقه فى عنف , وسأله فى صرامة : 

وأين أخى ؟ 

أجابه ( ديلون ) بصوت أقرب إلى البكاء : 

لحت أدرى .. لقد أحضروه إلى هنا . ولكتنى أجهل 
عَنْ منهم يختفظ به . ثم رفع ساعديه : يخنفى بهما وجهه ؛ هاتفًا 
فى ذغر ؛ : ١‏ 
| ح“النوتك. 
قال ز أدهم ) لى خدّة : 
س حيسنًا أها الوغد. .. سألقى إليك رسالة شفهيّة . عليك 
.أن تتقلها كا هى لزعيمك . 
وهال نحوه . مسعطردًا لل صرامة مخيفة ؛ 
قل له إن ( أدهم صبرى ) قد عاد . وإنه لن يغفر له , 


١ 
. الو من شعرة واححدة من رأس شقيقه‎ 

كانت الرؤيا قد عادت إلى عينى ( ديلون ) مشوّشة , 
فحذق ل عينى ( أذهم ) فى رُعب . قبل أن يتف : 

١س‏ سابلفه... سأبلفه . 
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تركه ( أدهم ) يسقط أرضًا . ورآه ( ديلوت ) ينحنى 
ويلتقط مذفعه الرشاش . ثم يعجه إلى سارعيم : الى أترايا .| 

واتسعت عينا ( ديلون ) فى دهشة وذغر .. 

لقد انيه الآن .. 

الآن فقط .. 

التبه إلى أن ذلك الرجل . الذى حطّم فمه وأسناه , 
والذى هزمه مع ثلاثة من أشرس القعله ؛ أَغْرْج .. 

أعرج فى هِذَة .. 

د ل 

توثر أحد رجال ( ديلون ) , وهو يتطلّع إلى ساعته , 
مفيغمًا ل عسية : 

لقد تأر ( ديلون ) والرجال كثيرًا 
المسافه لا تستغرق أكثر من عشر دقائق . 

هيف رجل آخر . وهو يشير إلى الطريق : 

افاهى ذى سيارتنا . 


52 المفروض أن 


اتبهت غيون الرجال الأربعة إلى السيّارة . التى اتدفعت| 


نخوهم ق سرعة . وغمغم أحدهم ف قلق : 
ع الماذا ينطلق ( ديلوت )+ 


لخلا 


يذه السرعة . ”ا لو كان 1 


هيم عبارته ؛ لأهم قد تيسْوا وجه السائق بغعة ٠‏ وأدركرا 
أله ليس ( ديلون » .. 


وبسرعة ارتفعت فَوٌهات مدافعهم الآلية .. 

وبسرعة أيضنا . انبالت الرصاصات غل السيّارة .. 

وعلى الرغم من سيل الرصاصات ؛ واصل ( أدهم ) 
اندفاعه بالسيّارة ؛ ورأى أدخنة كثيفة تتصاعد من اغرّك . 
ولطع أححد رجال ( ديلون ‏ بمقذهة السيارة ؛ فأطاح به بعيدًا 
ونفض عن جسده بقايا الزجاج لمهم ؛ وأمسك مدفع 


( ديلون ) الرظاش بيسراه ٠‏ وراح يطلق الديرات 27 


ولم يحد ييتعد عن الرجال الثلاثة الباقين , بها لا يزيد على 


هائتى هتر , حتى أطلق محرك السيّارة زمجرة عنيفة . واشتعلت 


فيه البيرات .. 

وغادر ( أدهم )السبّارة فى صعوبة . وراح يجرٌ خلفه ساقه 
المصابة » التى التيبت فى شدّة . وشعر أن التباببا يتصاعد إلى 
رأسه : ويديرها فى عنف . وهو يستدير لمراجهة الرجال 
الثلالة , ومطرهم برصامات مدفعه .. 

وسقط رجل .. 

وسقط آغير .. 

وانطلقت رصاصات الثالث : تطيح بمدفع ز أدهم) 
0 


إويازة 


/ ا 


وتراجع ( أدهم ) لى صعربة , شه ل لسرا 
قري ...قبل أن يلغه ذلك القاتل . 
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رفجأة . وجد نفسه وسط ساحة ضخمة , تطل عليها 
أبواب غشرات المازل القدمة .. 

وكاث وقع أقدام القائل يقعرب فى سرعة .. 

وكمحاولة أخيرة : طرق ( أدهم ) باب أقرب النازل 
إليه.. وشعر بأحدهم يفعح الباب » ودارت رأسه ل شِدّة .. 

واقترب وقع الأقدام .. 

وأظلمت الدليا .. 

وسقط ( رجل المستحيل ) فاقد الزغي .. 

مقط أعزل عاجرًا .. 

كانت لبة من ألعاب القلار .. 


ا ااا 


الات الرجل الخف .. 


عبر آخر رجال ( ديلون ) ذلك الزّقاق الضيّق . وهو 
يجب إبرة مدفعه الرشاش ١‏ ويهتف ل وحشية وشراسة : 

لقد وقعت أبيا الشيطان المصرى. . لقد ظفر بك زسير).. 

وفجأة ؛ بتر عبارته ‏ واتسعت عيناة فى دهشة , عددما بلغ 
الساحة .. 

كانت الساحة غبالة : صاععة ؛ ساكنة .. 

أبواب كل المنازل كانت مغلقة .. 

ولا أثر ل ( أدهم 5 

واتسعت عينا الرجل : وهو يديرهما فى المكان , قبل أن 


يعقد حاجبيه : هاتفًا فى خط : 


اللعسة !! 
م انترع من جبيه جهارًا لاسلكيًا صغيرًا : وهيف ف توأر' : 
هنا ( بيير) .. لقد مح ذلك الشيطات المصرى فى 


دول المدينة .. لقد هزم الجميع .. أنا الوحيد الباق 
حناصر ده داغل ‏ ساحة الصيادين .. 
وبسرعة .. 


أريد . إهدادات .. 


ا يذ نيا 


حا 
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حمل رجال ( موروا ) مدافعهم الآلية . وهم يديرو ١‏ نشوا كل ركن ؛ وكل جدار .. 

عيونبم لى الساحة الخالية . ثم سال زعيمهم ( بير ) ف حدر : ١‏ وكات هن نصيب ( بير ) منزل صغير . يجاور مدخل 
أأنت واثق من أنه قد اختفى هنا ؟ الساحة تمامًا , لم يكد يطرق بابه , حمى اتفعح : وأطل منه وجه 
أجابه ز بيير ) لل حزم : عجوز : تجاوزت حتمًا السبعين من عمرها , وإن شف بريق 


تام القفة . اعينبيا عن حيوية شابّة . وهى تقول . * 
عقد الرجل حاجبيه . وقال فى عصيية : ماذا تريد يا( بير لاشو ) ؟ 
' أين ذهب إذن ؟ ازدرد ( سير ) لعابه فى صعوبة .. 
أجابه ( بير ) : تقد كان يعرف تلك العجرز مذ طفرلته .. 
لقد كان يبر ساقه خلفه ى صعوبة : ولن يمكنه الأبتعاد ١|‏ وكان يرهبها كباق الأطفال .. 
كثيرًا , أو تسلّق الجدران .. أراهنك أنه يختفى , داخل أحد | صحيح أنا لم تؤذ أحدهم يومًا ‏ ولكنها لم تكن تبتسم 
هذه المنازل الصغيرة . :| أبذا .. 
هتف الرجل لى صرامة : وكان أهل ( مارسيليا ) كلها يقرلون إنها ساحرة .. 
ستقابها كلها رأبا على عقب إذن . بريق عينيها كان يقول ذلك .. 
ثم أشار إلى رجاله ء هائفًا : ول صعوبة . غمغم ( بير ) : 
هَلْمُوا يارجال .. إننا نبحث عن رجل يا( جوزى ) . 


اندفع الرجال نحو النازل الآمنة » وراعوا يَطَرّقر أبوابها . ٍ 
فى تف وععشونة ؛ ويقتحمونبها فى غلظة ٠‏ غير فيالين بصصراع | 
النساء ‏ وبكاء الأطفال , وشُخحرب وجوه الرجال والشيوع .. | 


الحا 


تضاعف بريق عينيها » وهى تقول : 

رججل ؟1. . أىف رجل هذا يا( سير ) ؟ 

ازدرد لعابه مرّة أخرى , وغمغم ل توكر : 
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وكات أهل ( مارسيليا ع كلها يقولون إما 


رجل هرب مثا , واختفى هنا يا( جبوزى ) . 
غقدت حاجبيبا فى صرامة ؛ وهى تقول : 

لست أخفى مجرمين هنا يا ز بير ) . 

غمغم عضطريًا : 

بالطبع يا رز جوزى ) .. بالطبع . ' 

فوجئ بزعم الرجال يدفعه جانبًا , وهو يقول فى خخشونة : 
أهازلت تخشى تلك المأفونة ؟.. لابدٌ من تفتيش 


زا .. لا اميكباياات . 


حذقت ل عييه ؛ بعينيبا اللامععين . وهى تقول : 
أغقًا يار مهيل ) ؟ 
كان يكرهها تمامًا . إلا أن نظراعبا جعلته ير تجلف . وهو 


لا يمكنا أن نسصنى أى عخلوق يار جوزى ) . 

عادت تفمغم ل هدوع ميف : 

- أحقا ؟!.. أمُهمنى بالكذب يار ميشيل دى فال ) ؟ 

وجد نفسه يَرُدْرِد لُعابه فى صُعوبة :وهو يضمغي ل تناذّل : 

( جوزى ) .. أنت تعرفين أوامر مسيو ز موروا ) . 

ابعسمت فى ههدوء , ثم أفسحت الطريق : وهى تقول : 
3-1 عن 


لابأس يا( ميشيل ) .. لن يضيرفى أن تفعش مبزلى » 
فلست أخعفى المجرمين أبذا . 

لم يكن منزها يمتاج إلى الكثير من الوقت لتفتيشه ؛ وقلبه 
رأمًا على عقب . فقد كان يسكون من زذهة » وحجرة 
واحدة 5 


وكانتا خخاليتن .. 
غاليعين ثاهًا .. 


لا لا 


ضرب ( موروا ) سطح مكبه بقبضته ق غضب . وهو 


أين ذهب ذلك الشيطان إذن ؟.. هل اعفى ؟. 


هر ( بير ) وز ميشيل ) أكتافهما فى خَيْرة » وغمهم | 


الغالى : 


لست أدرى أين ذهب حا يا مسير ر موروا ) .. لقد | 
اختفى تامًا .. إن( بير ) يؤكد أنهلم يقادر مكانه . ميد اختفى 
ذلك الشيطان داعل الساحة : ولا يوججد مخرج آخر نا : ولقد 
قمنا بتفتيش كل الخازل . و كل الأسطح . ولم نعثر له على أدنى 


ألر . 


ا 


لوّح بدراعيه الطويلدين لى غضب ٠‏ هائقًا : 
إذن فهو الرجل الحفيٌ . 


ألفيد ولك بالضمادات الكفيفة : 


إنه لقادر عبل إتيان أى عمل غارق .. إنه شيطان .. 


التغت إليه ( موروا ) ل حذّة . وهتف فى غضب : 
هل أرهيك إلى هذا اليد ؟ 
عقد ( ديلون ) حاجيه . وقال معترعًا ؛ 
صذقى يا مسير ؤ موروا ) .. إله .. 
قاطعه ر موروا ع غاضبًا : 
إنه تجرد رجل عاد .. رجل محظوظ فحسب . 
رمقه ( ديلون ) بظرة مسحكرة : وهر يغمغم : 
- مطوظ ؟! 
هتف رز موروا ) : 
ب نعم .. محظوظ .. 
صمت لحظة , ثم استدرك : 
ح وغييد بعض المهاورات , 
١‏ 


ثم عاد بيتف ساخخطا : 

ب ولكن المهم هو أين ذهب ؟ 

غمغي ( ديلوت ؛ فى هرارة : 
- اظمينّيا سيو ( هورا ‏ ...هذا الرجل ليس من ذلك 
الطراز ..الذى يدعكَ تبحث عنه طويلا , وما دمم نعجزوت 


شقيفه فهو سبظهر : 
وعقد حاجبيه لى تولر ؛ وهو يسعطرد : 
ميظير حتما . 


نا فنا نا 


وقفت العجوز ( جوزى ) : تتطلع إلى رجال ( موروا ) ٠‏ 


ومدافعهم الرقافشة ل هدوع ولا بالاة » وعيناها تكعان 
بذلك البريق ايف , حعى التبوا من تفتيش كل المسااكن , 
وانصرفوا خائيين : فابعسمت ل سخرية » ونحمغمت ' 
إلى المحم . 
ثم وعلت منزفا» وأغلقت بابها خلفها , واستطردت 
ساخرة : 
إننى لا أكذب أبذا ؛ فأنا لا أخفى فى مزلى امجرمين . 
وأزاعت ستارًا على الخائط ؛ ودفعت جائيًا من الخائط أل 


زفق , فدار حول تحور متوسط ؛ كاشفًا عن حجرة خفية | 


ركسا 


تحرى فراشًا واحذا , يرقد فوقة ز أدهم ع الفاقد الوغى , ره . 


تروف ل هدوء : 
ولكن هذا الكاب لا يدو مجرمًا .. لاييدو كذلك 
أبذا . 
ثم انحست تفحص ساق ( أدهم ع ؛ قبل أن تتمكر : 
التباب رهيب .. ضاعفه مجهود شديد : يفرق احتهال 
الساق . خض وهى سليمة . 
مدت أصابعها . وضغطت الساق فى هدوء . وتطلعت إلى 
ذلك الأحقرار ؛ الذى انعشر من موضع ضغصطتبا ‏ وغمغمت : 
ورشح خلرئى عنيف ؛ ما بين الجلد والعضللات . 
ثم اعتدلت . مستطردة : 
إنها حالة بالغة السوء حهًا . 
واستدارت تحاول مكيئا ضخما ؛ وهى تقول : 
فى مفل هذه الأحوال ؛ يعر الأطباء الساق علل الفور . 
ثم ابعسمت , وهى دنى السكين من الساق . مردفة : 


وهم عل حق .. 
وبدأ السكين يقطع لحم ساق ( أدهم صبرى ) .. 
وسالت دماؤة .. 

ا فنا 

اران 
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4 جولة جديدة .. 


وقف مدير اغغابرات المصرية لى شرفة حجرته , المطلّة عل 
فناء مببى اتخابرات العامة . وجاهد ليكبّح دمعة حزيبة . باغتته 
بالقفز عَبْرَ جفنيه . وسالت غلى وجنته : على حين ارتفع صوت 
( قدرى ) من خلفه : يفبغم لى أسف :© | 

تعازي ياسيدى ... لقد كان ولك بطل , 

هو ليس ولدى هنا يار قدرى ) . 

أوما ر قدرى ) برأسه متفهمًا . ومقدرًا . وغمغم : 

لقد فقدنا زميلا عزيزًا عل كل الأحوال.. 

تم مدير اتخابرات لى حزن وأسى : 

هذا صحيح . 

ثم مسح تلك الدمعة القارّة . قبل أن بلتغفت إلى 
( قدرى ) ؛ ويساله فى حزم : 

هل من أنباء عن ( أدهم ) ؟ 

هر ( قدرى ) رأسه فى حزن ؛ وهو يقول : 

كلا للأسف .. لقد اختفت أنباؤه منف أسبوع كامل .. 
مذ تلك الليلة : النى لقئ فيها ز سمير ) مصرعه ( رحمه الله ع 
والتى اخحفى فيها الدكتور ر أحمد ) .. 

4 


عبت لحظة . ثم استطره : 

ت وإسى لأعشى أن ..... 

لم يستطع إتهام عبارته . فبترها فى ألم . وَرَانَ المت عل 
المكان لحظات ؛ قبل أن يغمغي مدير اغغابرات فى لحقُوت : 

ذعنا نأمل الايحدث ذلك يار قدرى ع .. ذعنا نآمل 
أن يكون فى خير حال . 

لم يكد يعم عبارته . حى اندفع الرائد ( وحيد ) داخل 
حتجرته : وهر ييتقب : 

ب سيّدى .. برقية من ( أدهم ع . 

البفت إليه مدير اغغابرات و( قدرى ) ل شفة . عل حين 
اْتْقَعَ وجهه ؛ وهو يسعطرد فى ارتباك : 

معد رةيا سيّدى . . لقد نسيت أن أطرق الباب و 0 

قاطعه المدير ل شلية : 

لا عليك يار وحيد ) .. ذعك من الرسميّات الآن . 
وقُل لى ؛ ماذا أصاب ر أدهم ) ؟ وهاذا تقول برقيعه ؟ 

حث ( وحيد ) ء من فرط الانفعال ٠‏ وهو يقول : 

إنبا مفاجأة مذهلة يانيّدى .. عن ماقه .. لقد .. 
لقد .. يا إلهى ! 


اختطف مدير اغخابرات البرقية من يد ( وحيد ) ؛ واندفع 
( قدرى ) يقرؤها معه بككل اللهفة . وم يكد يلتهم كلماتبها : 
ختى هتقب : 

يا إلهى !!.. ياإلهى !! ساقه ؟ 

وم يعتمل كل هذا القدر من الانفعال . فسقط على أقرب 
مقعد إلبه ‏ واحتقن وجهه ل شِذّة , وهو يرد : 

يا إلهى !!.. هذا مستخيل !! مستحيل حهًا !! 

# + # 

أطفات ( سونيا ) سيجارتها ى عصيّة . ى منفضدة 
السجائر الذهبية الأنيقة . فرق مككعب ر بلوميه ) . داخل 
ناديد الفاخر للقمار : وهى يتف : 

ماتفسير ذلك بالله عليكم ؟.. كيف يختفى ( أدهم 
صر كيل وميك لاس 13 . 
كيف ؟ 

غمغم ( موروا ) فى تور ؛ 

لعله فاتك . 

لوحت بذراعيبا » هائفة : 

أين جشه إذن ؟ 
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تند ( فنتورا ) . وغمغم ل لحلُوت : وهو يبفف عرقه 
الفزير #المعتاد . 

إننا تبحث عنها . 

صاحت ال غضب : 

يا للسخافة ..١‏ لو أنه هنا لظهر . سراء حيًا . أو جفة 
هاهدة , 

ترذّد ( بلوميه ) لحظة ؛ ثم غمغم : 

ريما عاد إلى وطنه . 

هرت رأسها ننبًا فى قرّة . وهى تقول : 

ل مستحيل ! 

هف ( حورا ) غاضبًا : 

ل فليذهب إلى الجحم : 

ب وارتج جسده البالغ البدانة . وهو ينض من مقعده ؛ 
وجتف لاهنا : 

إننا لن نقضىهمر نا بحكا عن ذلك الشيطان .. لقد ستم 

رجالى هذا العمل السخيف .. سنعاود أعمالنا المسادة , 
وعندما يظهر ‏ إذا ما ظهر ب ستتصدى له , ونرديه قيألا . 

قال ( يلوميه ) فى قوّة : 

بام 
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هذا هر القول الصحيم . 

أضاف ( موروا ) لى ماس : 

أما الآن : فلتقعل شقيقه . 

هتفت ( سونيا ) فى ذغر : 

1 

'نل_-؛ إلسا كل العيون فى دهشة ٠‏ فأضافت ف نوكر : 

اتركوة حيا .. إنه ورقها الأيرة . 

ابعسم ( بلوميه ) إل سخبرية ء وهو يقول : 

أفازلت كففين ذلك المصرعج ؟ 

عقدت حاجبيها . وهى تقول ل عصيرة : 

بل أقذره حقٌ قدره . ١‏ 

أطلق ضحكة ساخرة أغضبتها فى شِدّة . قبل أن يلوّح بكفه 
فى استبعار , قائه : 

لابأس .. فلييق حيًا . 

ثم ابعسم ل سخرية : مسعطرذا : 

ولكننا ستصنع منه عُجَُةَ : بعد أن نعثر على شقيقه .. 
أقصد عل جشه . 


للا نا ننا 


نا 


غيرَت العجوز ( جوزى ) ذلك الزّقَاق الضيق , الذى 


. يقود إلى الساحة : وبدت بمظهرها الرّث . واتعقاد حاجيها , 
' وبريق عينيها . وتلك الحقيبة تحت إبطها . أشبه حفًا 


بالساخرات . حتى أن إخدى جاراتها مالت عل أذن زوجها . 
وا#فست : 

( فيليب ) .. هلبه العجوز تخيفنى لل شِدة . 

ابتسم زوجها : ونفث دبحان غليونه فى هدوء . وهو 
يقول : 
إنبها مسكيبة .. لقد راح زوجها ضحية حادث صيد » 
ولقد بقيت سل ذلك اين مخلمة لذكراة .. وحيدة .. وفى 
م تؤذ أحذا يومًا . 

غيفيت ل عناد : 

ولكما تخيفنى . 

ضحك . وهو يقول : 

لا تنظرى إليها إذن . 

تناهئ ذلك الحوار إلى أذلى ( جوزى ع إِلّذ أنها تجاهلته 
تاها ؛ ول تلتفت إلى حتراف واححد منه . وهى تغمغم ف لوت 


شديك : 


| امنا 


جهَلَة , 

ثم دفلعت باب مزلا : وذلفت إليد ء وأغلقعد خلفها ل 
إحكام , واتبيت إلى الستار » الدى يغطّى خائط الحجرة 
السْرٌيّةَ . وأزاحته , وأدارت الخائط لى رلق . ثم ابعسمت ٠‏ 
وهى تتطلع إلى ( أدهم ) : الذى استلقى فوق الفراش ؛ وقالت 
ل دان > 

| يف حيالك اليرم ؟ 

ابتسم ( أدهم ) , وهو يقول : 

فى خمير حبال .. والفضل يعود إليلك : 

تضرّج وجهها بحُمرة خجل . بدت عجيبّة مع تفضن 
الوجه . وهى تتهم : 

إننى لم أفعل شينا يُذاكر . 

ابعسم ( أدهي ع : وساها ل اههام : 

هل أرسلت البرقية ؟ 

أومات برانها إعبابا » وأضافت 

نعم .. ولقد ابعععت للك تلك المواد التى طلبتها » وإن 
كنت أجهل ؛ على الرغم من خبرقى الطئية : فِيمّ يمكنك 


استخيدابها ؟ 


أومات برأسها إيمايا : وأضالت / 
4 ٠س‏ نعم .. ولقد اببعت للك فلك المواد التى طليتها .. 


حك فائأذا : 

ال أغراض غير طبية . 

ثم أطلق ضحكة أخرى ٠‏ وقال : 

أراهن أن البرقية سكير ذُهوهم ل الإدارة . 
ابتسمت مفيفية : 

- أتفصد بشأن ساقك ؟ 

ابتسم مغيقما : 


- بالطبع .. كيف بمكنبي أن يصدّقوا أن عبقرية مثلك قد , 


مدت أقوال أربعة من أبرع أطباء العالم 5 وهرمتبم نيا : 
يفيت ل حياء : 
إننى لم ألغل سوى أن جعرعت الساق ؛ لى مرضع 


الالباب ووضعت فرقها بعض الأعشاب والنبانات الطنية 4 


كا علمنى زوجى الراحل , مدل ما يقرب من نصف القرن . 


هتف وهو يعتدل ٠‏ ويقفز واففا على قدميه : لى حيوية ظ 


ونشاط : 

ولقد كانت التيجة رائعة .. لقد شفيت سال قَامًا , 
وعادت إلى سابق عهدها ...بل أفضل ما كانت . 

تعبت ل حنان أمُومِى : 
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كك يسعدلى ذلك , 
جبلست تراقبه فى حتان , وهو يراجع محعويات الحفيبة . قبل 
أن اله : , 
والآن هاذا ستفعل ؟ 
أجاما ل هدوع : 
سابيث عن أخى . 
تبهدت فل عبق ؛ وغبنيت : 
أنت تلعب بالتار يا ولدى .. إنك تواجه ثلاثة من 
أشرس مجرمى العام .. سواء ( فنتورا ) : أو ( بلوميه ) ؛ أو 
( هوروا ) ؛ وهم يمتلكون كل شوء فى هذه المدينة , والانتصار 
علبهم يماج إلى جيش كامل . 
انس يقبّل وجنتها ؛ وهو يقول : : 
اطمئئى يا ز جوزى ) .. لقد حطّمت ألوف مَنْ هم 
تهدت قائلة : 
فليولقك الله يا ولادى .. إن ماتسعى إليه هو حُلَم 
مديسا . وريّما حفّقت 'أنت هذا الحُلّْمِ فى تلك الجؤلة 
الجديدة .. ريما . 


نذانا نا 


4 


ه ‏ الأول.. 


استرنتي ( موروا) ل -قامه الضخم. وسط المياه 


. اللداففة » ورغاوى الصابون , التى تغطّى كل جسده تقريئًا » 
فيما عدا عنقه ورأسه : وهو يُسْبل جفنيه , وينفث ذخان 


سيجار ضخم بين أسنانه . ويحْلّم بتلك الأيام السعيدة )ا 


الرائعة , مع ( سونيا جزاهام ) الفاتنة , بعد أن يقضى.عل 
أدهم صبرى ) , أو يعثر عل جنعه .. 

وأفاق من أحلامه بغحة ‏ على صرت منحة قريية . ففتح 
عينيه : وعقد حاجبيه ل غضب ؛ وهر يقول : 

ماذا تريد يا( ميشيل" ) ؟.. إننى أنعم بحمامى اليومئ 
المعطر , وأنت تعلم ك أكره أن يقاطعنى أحيد خلال . 

مم ر ميشيل ) فى توثر.: 

معذرة يا مسير ( مررول ) ؛ ولككن هناك مفتش شرطة 
جديد , يرغب ل مقابلتك . ويصر على أن يكون ذلك فَوْرًا . 

عقد ( موروا ) حاجبيه ف توثّر ؛ وهو يغمغم : 

مفتش شرطة جديد ؟! 
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هل يعرج ؟ 
هزر مبشيل ) رأسه نفيًا . وابعسم فى أعماقه : وقد أدرك 
مغزى سؤال زعيمه , وأجاب فى هدوء : 
عقد ( موروا ) حاجبيه أكثر : ومط شفييه . على نحو زاده 
قبِخًا . وهو يقرل : 
هاذا يريد ذلك الافه ؟. . ولاذا ل نيلغبى ذلك الوغد 
( ترودو ) ١‏ بوجود مفيش شرطة جديد لى صفرفهم ؟ 
أخبذ يفكر فى الأمر بعض الشىء . ثم لم يلبث أن قال فى 
عرامة : 
- لاباس 
قرنك نقذا , 
وابعسم لى سخرية » مسعطرذا : 
سنضهه إلى قائمة المرتشين . من رجال الشرطة . 
ابتسم ( ميشيل ‏ لى سُخرية مشابية . وهو يقول : 
كي تأمر يامسير ر موروا). 
: غادر ايام الفاخر لحيظاات : م" عاد و شيعي المفنتش 
اطديد .. 


.. وعه يألى إلى هنا . وأحضر عشرة آلاف 
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وم يكد ( موروا ) يلقى نظرة عل المفعش ؛ حتى تلاثى 

لقد كان المفتش أصلع الرأس . ضخم الأنف .. كت 
الشارب .. 

وكانت فى لكبته رلّة مضحكة . وهو يقول : 

ب مسيو ( موروا ) حسما أعتقد .. أليس كذلك ؟ 

ابتسم ز هوروا ) تلك الابتسامة ؛ التى تزيدة فبِحًا . وهو 
يقول : 

صحيح أننى لا أرتدى ليابى : ولكنتى هو . 

ابعم المفعش ؛ فى برود ٠‏ وكانما يجامله , ثم قال : 

أنا المفتش ( نان بول .. ملصق بشرطة زر ماريليا ) 
ديا . 
غمهم ( موروا ) ل تجباهل : 

همرحبا .. لماذا لم يخبرنى ( ترودو ) بقدومك ؟ 

قال ر ان برل ع فى هدوع : 
: أتقصد المفتش ( ترودو ) ؟.. لعله ل بفعل ؛ لأتنى قد 
وصلت حديا .. حديقا جِدًا . 

مط ز موروا ) شفتيه : وهو يغمغم : 
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حاربهة. 

ثم عاد يسترخي فى مامه , ويسأله لى لاميالاة : 
هامرٌ هذه الزيارة بِالْرى . 

تتحنح المفتش ( جان بول ) ؛ قبل أن يغمغم : 
هناك رجل يثهمك باختطاف شقيقه . وإخفائه هنا . 
.. اتسعت عينا ( موروا ) . وهب جالسًا » وهو هتف : 
ماذا ؟! 

ثم انعقد حاجباه فى شِدّة » وهو يقول فى توثر : 

سا من هذءا الرجل ؟.. ها انمه ؟ 

هر المفعش رأسه نفيًا . وهو يقول لى هدوء : 

ليس هذا من شأنك يا مسيو ( موروا ) .. القانون يمنح 
المبأخ الحق فى ..... 

قاطعه ز موروا ) ل غضب : 

فليذهب القانون إلى ابحم . 

اتعقد حاجبا المفش فى غضب ء وتبدُّل صوته غلى نحو 
مُذهل . وهو يقول : 

بل فلتذهب أنت أيها الحقير . : 

انسعت عينا ( موروا ) ى رُعب وذَهُول , وقفز حاولا 


ا 


-. + وود 


الوصول إلى مسدّسه . إلا أن نشاطا رهييًا قد دب فجأة فى جسد 
المفتض ؛ فقفز قغفرة مدهلة ٠‏ أوعلته إلى ما خلف ( موروا ) » 
وأحاط عبق هذا الأخير بساعده فى قوّة. وهو ببتف ل 
صر اهية : 
أين أختى أبها الحقير ؟.. أين هو ؟ 

اخصق ( موروا ) ل شِدَّة . وجحظت عيناه رعبًا وألمًا , 
وراح يضرب ماء الحمام المعطر يسافيه وذراعيه . وهو يتف 
فى صوت متحشرج ممق : 

ب إنه ليس هنا .. ليس هنا . 

اشتذٌ ضغط ساعد ( أدهم ) على عنغه : فبكى . وهو 
متف : 

أقسم لك إنه ليس هنا : 

سأله ز أدهم ) فى صرامة : 

أين هو إذن ؟.. أين ؟ 

هتف وقد حسظت: عيناه لق شذة : 

ا شناك :. عد 0 

قبل أن يعم عبارته . اتدفع ( ميشيل ) داخخل الحيمام . وهو 
يقول : 

هاهو ذا الملغ أبها الزعم .. إله .. 
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بتر عبارته بغتة . وهو يمدق فيما يحدث أمامه , ثم تخى عن 
أوراق التقد . وانتزع مسدّمه . وهو يصرخ : 

اللعنة !! إذن فهو أنت . 

وأطلق الثار .. 

ا ا فنا 

لقد استعاد ر أدهم ) قرت .. 

فارقة عجره , واستماد عنفوانه وقدراتة 3 

إنه لم يكد يرى ذلك المسدّس . وهو يُصوّب نجوه . حتى 
جذب ( موروا ) خارج حمامه المعطر . وجعل من جسده 
دِرعًا » يخول بينه وبين رصاصة ( ميشيل ) .. 

ولككن رصاصة ( ميشيبل ) أصابت هدفا .. 

أصابت قلب زعيمه تهانًا .. 
: وجحظت. عينا عسلاق (مارميليا ) فى ألم وذهُول 
ورضهب .. 
واندفع الدم من موضع قلبه تمامًا . ليلوّث امام المعطر .. 

وصرخ رز هيشيل ) ل رُغْب : 

ب مسير ( موروا ).. 

تخلى (أدهم) عن جسد زهوروا). وقفز نحو 
( ميشيل ) : وأطاح بمسدّسه بركلة من يُسراة ؛ وحطّم أسنائه 


بركلة «القبلة من يمناه .. 
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تفل ( أدهم ) عن جسد ( موروا ) ؛ وقفز تمر 


وصرخ ( ميشيل ) . وهو يسقط أرصنًا : 

التجدة يا رجال !! 

اوقبل أن يتلاشى رنين صيحيعه : اندفع أربعة عمالقة 
مسلصين بالمدافع الرشاشة داغيل امام الفخم .. 

وبعظرة واحيدة ٠‏ أشركوا الموقف كله .. 

وارتفعت فزهات اللدافع الرشاشة الأربعة ل وحيه 
أدهم ع .. 

زايا نا 

كل مايذكره هؤلاء الرجال الأربعة : وكل ما ذكروه فيما 
بعد ؛ هو أنهم قد رفعرا فُزهَاتِ مدافعهم فى وجه ( أذهم ع , 
وبعدها هب إعصار .. 

إعهمار عات مدن 

لقد قفر ر أدهم ) تبوهم فى هرونة ورشاقة مُذهلدين . 
وهشمت قيته العنى فلك أوهم بلككمة القبلة . ثم ارتفعت 
قذمه البسْرى . لتطيح بمدفع الثالى . وتراجعت فى ححركة 
دائريّة : لتشرص ف معدة النالث . فى نفس اللحظة التى قفرت 
فيها القدم الجنى . لتركل الرابع فى صدره . وأعقبتها القبضة 
الإسرى #الصاعقة فى أثقه .. 

وبخركة دائرية معقدة . ركلت قدء ر أدهم ) فلك الثالث » 
ومعدة.الثالى . ثم قفزت إلى فلك هذا الأخير .. 

لمن 


وانتبت المعركة فى ثانيتين على الأكار .. 
ويسرعة رانم ا 
ثم اندفع يش 5 وسط قصر ز موروا. 3 


صوارخ موجهة : إِلّا أن 0 الباب احجموا بيعض القائيل |[ 


ال غامية ؛ وراحوا يبادلوت معد إطلاق النيران ل شراسة .. 

وتراجع ( أدهم ) ؛ واندفع نحو الحمام مرّة أخرى ؛ وتبعه 
أكثر من غشرة رجال . عل حين اقتحم هر الحمام . واتدفع 
نمو نافذته , واعترقها بقفزة رهيبة , وحطّم زجاجها , وهَزى 
منبا إلى الحديقة . فى مبادرة مفاجئة سريعة , وقبل أن يستدير 


جميع رجال ( موروا ) لمواجهته . كان قد قفز داخخل واحدة | 


من سياراتهم . وأذار محر كها ‏ وانطلق بها كالصاروع . مُحْطْمًا 
بوؤابة القصر : ومتغاديًا رصاصات حراسها ؛ ومبتعذا فى سرعة 
ول الحمام . انحنى أحد رجبال ( موروا ) يفحص زعيمه ؛ 
ثم سحب وجهه . وهو يعتدل مغبغمًا آل ارتياع : 
لقد هات .. لقد قتله الشيطات المصرمة .. 


ا ااا 


يمنت 


مررواع ؟! 


8 إجراءات أمن‎ ١ 

اله ؟!.. 

0 اشر عم مستة) .ردن يد مذ رةه 
وُعب وذُّهُول ‏ وراح يلهث لل شِدّة عخيفة , ويدف شلا من 
العرق ؛ غبر وجهه . وهو يستطرد فى ارتياع : 

قتل ( موروا ) ؟!.. ذلك الشيطان المصرى قخل 


هتف ( ديلون ) فى توثر بالخ : 


ب والأذهى أنه قد مح لى الفرار يامسيو ( فنتورا ؛ 
ضاح ( فنتررا ) فى ذُغر : 


ولماذا لم تبلغوا الشرطة ؟.. لم لَمْ تحاولوا استغلال 
ملطاتتا ؟ 


أجابه لق اعصية + 
س لقد فعلنايا سيو ز فهورا ) وقد عار رجال الشرتفة 


٠‏ عمل السيّارة . ولكنها كانت خخالية . ولم يعثروا لذلك الشيطان 
على أثر . 


اوت 


فسبحهيةجميمة 


قالت رز سرنيا ع لى حدَة : 

ولن يقاروا عليه .0 , 

التفت إليها ( فنعورا ) ل ذعر ‏ وهو تف : 

ماذا تقولين يار سونيا ) ؟.. أتحاولين إثارة فَرَعى ؟ 

هيت من مقعدها : وهى تقول فى تولر : 

كلا وإننا أحاول تبصيرك بالأمر .. إن مايزويه 
( ديلون ) الآن . يعنى أن ( أدهم ؛ قد استعاد فوته وقدراته 
بوسيلة ها .. صحيح أن هذا يبدو لى مستحيلا ؛ بكل المقاييس 
الطبية : ولكن لا يوجد مستحيل ؛ مع رجل فئله . 

هتش.ل عصية وخرف : 

سأظفر به يا ( سونيا ) .. مأظفر به حهمًا .. هادام 
داخل المدينة .. 

ب ساوؤع صورته على كل رجالى » و ..... 

لوعت بكفها » صائحة : 

كفى يا مسيو ( فتتورا ) .. من الواضح أنك تجهل تمامًا 
قدرات خنصيك , وهذة هى أولى اللخطرات نحو الفشل .. 


إنك تواجه شيطانا مريدًا : يبيد السكر على نحو قادر داع | 


المراة تفسها , ويتحدّث كل اللفات الي تقرينا ؛ و ..... 
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هف يقاطعها فى ذُغْر : 

وهاذا ؟! 

ثم صاح فى وجه ( ديلون ) : 

أسمع يافتى .. إننى سابقى هنا : ولن أغادر مكتبى 
هذا . حعى يتر العثور على ذلك الشيطات . والتخلص عه , 


| وحتى ذلك اين . ستعمل على إحاطتى بسوار أمن مُحكم 


الإغلاق . لاتتجح فى اغتراقه ذبابة واحدة .. شل تفهم ؟.. 
اعتبر نفسك هنل هذه اللحظة ضمن رجالى : بعد مصرع 
زعيمك .. وستصبح ذراعى البنى ٠.‏ 15 كنت بالنسبة 


ل ( موروا ) المسكين . وأريد منك أن تتولى أمر حمايتى ... هل 


تفهم ؟ 

أجابه ( ديلون ‏ فى تردٌه : 

سأحاول يا مسيو ( فتتورا ) . 

صرخ ( فنتورا ؛ لى هياج : 

إننى أكره سماع هذه الكلمة المائعة .. قُل لي .. هل 
ستفعل أم ل" ؟ 


تنهد ( ديلون ) فى-عمق . وقال : 
سأفعل يامسيو (.فشورا ) .. سأفمل . 
اها واتجه نمو الباب , فهتف به رز فتعورا ) فى توثر بالغ : 


حت 


جتن رن لت)|ِسية18 


- إلى أين ؟ 
أجابه فى توثر ممائل : 
مابدأ ل نشر إجراءات الأمن يامسيو ر فهررا ) 
لوح ( فعورا ) بكفّه , هاتفًا : 
ب نعم .. نعم .. اذهب .. هيا .. لاتضيّع وفنا . 
م يكند ( ديلون ) ينصرف . حتى غمغمت ( سولها ) : 
شرَاء : 
تطلّع إليها ( فنتورا )فى ذْعْر ؛ وراح يلهث ؛ ويجفُف عرفه 
الغزير . وهو يسأها فى انار : 
ماذا هناك ياز سونيا ) ؟.. ها الذى تحاولين فمله بى ؟ 
عقدت حاجبببا فى شدة ؛ وهى تقول ال تولر : 
لاشىء يار فنتورا ) .. لاشىء .. ولكسى أشى أن 
كل هذا لن يقف عائقًا فى وجه ر أدهم ) .. لو أنه برغب ل 
الوصول إليك ٠‏ , 
راح يتفض ال ذعر , وهو يغمغم : 
أنث تبالفين يار سونيا ) .. تبالفين حتمًا . 
ثم لوّح بذراعه المكتظ . مسعطرذًا فى صوت لاهث : 
ألت لاتعلمين لماذا أقمت مكتبى . ل هذه البقعة 
بالذات * 
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ال بعل على البحر من اث جهات ؛ ويرتفع عن الأرض 
بأعمدة عارية ٠‏ تحيث يستحيل أن يلل لوق : من البحر 
إلى هنا : دوت أن يبدو واضحًا للأعين , كتقطة سوداء : عل 
سطح أبيض لامع .. صِدقينى .. ايست هناك وسيلة لبلوغ 
مكتبى . سوى غَبّر مدخله البرىة الوخيد + وأنا أضع ححراسة 

مطت شفتيها ‏ وهى تغمغم : 

كل جهاز أمن ٠‏ مهما بلغ إحكامه , يموى ثفرة , 
و( أدهم ) خير بكشف هذه النغرة . واستفلاها إلى أبعد 
مذّى . 

هتف ل سشخط : 

- ربينه ؛ أم تعملين طيسابه ؟ 

عقدت حاجبيها : وهى تقول فى صرامة : 

إنتى أكره التقليل من شأن الخصم , 

احتقن وجهه , وهو يتطلّع إليها الحظات فى صمت . ثم هيف 
ل تولر : 

سأقعل شقيقه . 

عفدت حاجييها فى غضب : وهى تقول : 

بات 
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سعكون هذه أكبر حماقة ترتكبها فى حياتك . 
همف ل نبا : 
أن أل شقيقة ؟! 
أجابته ل حدّة : 
بل أن تففد أكبر ورقة ء يمكتك أن تساوم بها َ 
صمت لحظات ؛ ثم جفْف عرقه ل عصيّة . مغمهمًا : 
نعم .. أنت عل حق . 
ابسمت فى ظفر ؛ وقالت : 
ولكن اطمين يامسيو ( فعورا ) .. إنتى أعرف هذا 
الرجل حِيّْذا . ”ا لايعرفه مخلرق آخر : لى هذا العالم ؛ وأنا 
أعلم كيف أهزمه , وأفرز به فى النهاية . 
ومبحته ابتسامة عذبة , ثم اتبهت نر الباب » وهى تستطرة 
ل يوت شديد الخفوت ؛ لم يسمعه سواها : 
بعد أن يقضى عليكم جميمًا 
ومن أعباقها : انطلقت ضحكة شيطانية ساخرة .. 
د ين 
أحاط رجال ( فنتورا ) بمدخل مكتتب زعيمهم ٠‏ وهم 
يديرون عيونهم فيما حوفم ل تقر : ومدافعهم الرشاشة ل 
أبديهم متحفزة , متوئرة , وأصابعهم فرق أزندما متاطية ؛ 
اك 


ميفظة ‏ وقال هم ديلون ) فى صرامة : 
مهمُتكم تقتصر على منع أى مخلوق من الاقتراب من 


]| هذا المكان ؛ أو الصعود إلى الزعم . سواى . وسوى مسير 


( بلوميه ) ؛ ومدموازيل ( سونيا ) .. ولا تتردّدوا فى إطلاق 
الدار على من هو ذون ذلك + مهما بدا مظهرة ؛ ومهها كانت 
هينته .. حتى ولو كان رجل شرطة ؛ أو عجورًا , أو حتى 
كاهنًا .. هل تفهمون ؟ 
أومتوا برعُوسهم عياامية الفهم : فامستعار قو عبارة 

( فنعررا ؛ ؛ قائابه : 

س لاأريد لذبابة واححدة أن تتترق ستار الأمن هذا , 
عادوا يومنون برءُوسهم , فاغتدل . وزفر ل تور . وهو 
يغمهم : 
لعل هذا ينفع . 

ثم انجه إلى سيّارته . واتطلق بها إلى منزله . وهو يشعر فى 
أعماقه ينواف بهم .. 

لذ لذ نا 
فتح الدكتور ز أحمد ) عينيه فى صعوبة » وهو يتطلّع إلى تلك 
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الزائرة الفائدة : التى دلفت إلى حيث يحتجزونه : مذ ثمانية 
أيام : وغمغم فى حتّق . 

أهو أنت يار سونيا ) ؟ 

كان يعحدّث بالعربية . فأجابته بها لى طلاقة : 

انعم .. هو أنا , 

حاول أن يتسم ف ألم وصعوبة . وهو يقول : 

لاريب أن ( أدهم ) فد ظهر . مادست أحظى بتلك 
الزيارة . 

جلت فل مواجيته : وتأمّلت ملاحه الوسيمة . وذقنه 
النامية : وأدهشها كيرًا أنه لايرجيد أدلى تشابه يينه وبين 
( أدهم ) . حنى أنبا قد تساءلت عمًا إذا كانا حقا شقيقين » 
قبل أن تقرل فى هدوء . وهى تضع إحبدى ساقيها فوق 
الأخرى . وتشعل واحدة من سجائرها الرفيعة : 

العم .. لقد غاة . 

سأها الدكتور ر أحمد ) ل غفة . لم يفلح فى إخفائها : 

أهو لير ؟ 

ابتسمث فى سُخرية , وهى تقول : 

لاس الي لس 5 

0 


تنهد لل ارتياح . فأزدفت فى برود : 

غمغم ال استرععاء : 

أهكذا تصفين رفاق العمل ؟ 

قلبت شفتيها فى امتعاضٌ . وهى تقول : 

رفاق عمل ؟.. كللايا عزيزى .. إنهم . وعلل الرغم من 
قوهم وغطرستهم . ومامخيطون به أنفسهم من قرة وفضامة , 
لايصلرن إلى ذلك المستوى ,.الذى يستحقون فيه أن أطلق 
عليهم لقب رفاق العمل ) . 

تم ماروا : 

- مثل ر أدهير) 

للد مقرل ارحة : ونففت عبات سساز يا فى يو قبل 
أن تقول فى تمل : 

نعم .. مثل ( أذهم ) . 

ونبضت . تستطرد فى تولر : 

1-7 أدهم ) رفيق عمل » إلى اليد الذى جعلنى أفهمه 

قامًا : وأستطيع أن أقدّر كل قواته وقدرائه , حتى ماييدو 


. للآخرين منها مستحيلا‎ ٠ 
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جذب سافه المكسورة , وأراح موضعها قليلا . قبل أن 
ياشاء 
ولكن لماذا تعترينه عدوا ؟.. ألم به عبلك 
بز اموساد ‏ ؟ 

هعفت ل شراسة : 

هذا هو السبب .. إنه المسثول عن قصل من صُقُوف 
ز الوساد ) . ْ 

ثم نفكت انبا فى عصبيّة : قبل أن تستطره : 

أتعلم ؟.. أناوائقة من أنه سيبزم ز فتعورا )وز بلرميه ) 
مهما اتخذا من احنياطات , وأنا أنتظر أن يفعل : ويعدها أظفر 
أنا به فأبدو أكثر قوّة مهم جتيعًا . 

سأطًا ساغرًا : 

وماذا لو فشلت فى اقحاصه أيصًا ؟ 

أجابته فى غعصيّة : 

ل سيكون هذا من سوء حظّك . 

ثم نفكت ذكحان سيجارتها مرّة أخعرى : قبل أن تروف ل 
وعشية وشراسة : 

- لأننى ل هذه اغحالة سأنتقم : و ..... واقتلك .. 


ليا لا نا 
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ثم نفشت ذخات سيججارهها مرّة أخرى . قبل أن لدف فى وحشية وشراسة : 
لأننى فى هيم امالة سألطم .. 


/ا ‏ الثاني .. 


كان تور ( فنتورا ) ورعبه يتضاعفان ؛ فى كل ثانية عر به » 
وهو داخل سجيه الاخعيارئ : حتى باث فظهره يدعو للرثاء 
والإشفاق ؛ ببسده البالغ الضخامة والبدانة : ووجهه اختقن 
َوْمًا : وذلك العرق الغزير , الذى يتصبّب ذَوْمًا على وجهه » 
حتى فى أيام الشتاء القارصة البرودة » واللّياث الذى باث 
جرءًا من أنفاسه العادية .. 

ولقد أصابه الملل ؛ ٠‏ من كارة ما تطلّع إلى جوانب البخر 

الفلاثة , وإلى رجالها , الذين يحيطون بالمكان فى تمر وتوثر . 
فهتف ل سخط . 

اللّعنة !! معى يتم القضاء عل ذلك الشيطان ؟ 

زفر لى قوّة , وتطلّع فى اهام إلى سيّارة ( ديلوت ) , التى 
اقتربت من مكنبه . وغمغم متوثرًا . 

ت لعله ينمل خبر القضاء عل ذلك الشيطات .. 

وصمت -ظة , وهو يراقب تولف السبّارة ,وز ديلو ) 
الذى هبط منا ؛ وراح يصعد إليه ىن سرعة . واستطرد 
ساغغطا : 
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إنه آدمي> يمكن التحدّث إلبه على الأقل , : 
طرق ( ديلون ع باب المكتب ٠‏ فهتف به : 
ب ادحل . 
دخل رز ديلرن ) فى هدوء : فسأله هو فى غفة : 
هل تحمل أغبارًا جِيّدة ؟ 
قلب ( ديلون ) كفيه , وهو يقول : * 
لاأثر لذلك الشيطان . 
عقد ( فنعورا ) حاجييه » وهو يبتف ل ختق : 
هل اختفى ؟.. هل تبر ؟. 
هزر ديلون ) كنفيه . وهو يقول : 
أظنه يبحث عن أخيه . 
ثم مال مو ( فنعورا ) » مسعطوذا : 
ماذا تقول أييا التُّمس ؟.. أتطلب. منًا الاعتراف 
بهزيسا ؟.. أتظلب هنا أن نسلّمه أخاه , وتعتذر له عما فعلناه 
به » ونرد ل( سونيا ) الحمسة ملايين دولار ؟ 
رفع ( ديلون ع حاجبيه . وهو يفول ل دهشة : 
”5 
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اع خسة ملاين ؟ 
لوْح ( فنعورا ) بكفه » وهو يقول : 
ل إنها نصف القيمة فحسب . وستحصل غل النصف 
الآخر , بعد أن نقضى عليه 
غمهم ( ديلوت ) ى سخرية : 
س عجبًا !!.. يبدو ان رجل اخابرات المضصرئ هذا باهظ 
الدسن . 
عقد ر فعورا ) حاجييه . وهو يلمغم : 
العم ., يدو ذللك . 
وفجأة : دؤّى صرت من أسفل جمد الدماء فى عروق' 
( ورا ) .. 
كان رت ( ديلوت ) .. 
ديلون ) الواقف أمامه . كان صوته يدؤى فى أسفل ؛ 
وهو ييف : 
اللحقوا به .. ذلك الذى يمل مظهرى الزائف . 
حدق (فعررا ) لى وجه ( ديلون ) . وهر بيتف ى 
رغب : ١‏ 
امن أنت إن ؟ 
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ارتسمت عل شفتى الواقف أمامه ابتسامة ساخرة مخيفة » 
وهو يقول فى هدوع شديد : 

إنتى الرجل الذى تبحث عنه أبيا الوغد .. أنا ( أدهم 
صيرى ) .. : 

اننا 1 

تصاعد وقع أقدام رجبال ( التعورا وهم يصعدون ل 
الدُرج إلى مكنبه . على حين حدق هو فى وجه رز أدهم ) لى 
ذشول : ثم قفر نحو مككتبه 3 هاتفا . 

سالن تفال على . : 

كانت قبضة رز أدهم ) أسبق إلى فكه : فألفته أرصضًا بلكمة 
كالقبلة . وبطلنا يقرل لل سُخرية : 

مُال أبها الوغد .. ينبغى أن تتخلى عن طبن من 


- الحم أو . 


صرخ ( فنتورا ) فى رُعب وألم , عندما أحاط ( أدهم ) 
عنقه بساعدة . وغرس فوظة مسدسه ل جيه : فق نفس 
اللحظة . التى افتحم فيها ( ديلو ) الحقيقى ورجاله المكتب , 
وهتف الرجل فى سخط : 

عليك اللعنة !! كيف وصلت إلى هنا ؟ 


بذ 


أجابه ( أدهم ) لل سُخرية ؛ وهو يحتمى يمد ( فعورا ) 
لم1 . 
لفد تسللت إلى هنا تحت الماء . وأدركت اسعحالة بلوغ 
مككتب ذلك الفيل الآدمى من هناك ؛ وبيها كنت أبعث عن 
وسيلة , سمعتك تبلغ أوامرك لرجالك ؛ وفهمت هنبا أنه غير 
مسموح بالصعود إلى بيت القيل , سوى لثلاثة : أنت . وذلك 
الوغد م بلوعيه ) .ور سونيا ) .. ولمًا كان ( بلوميه ) شديد 
التحول ‏ على نحو يستحيل معه أن أنتحل شخصيته ‏ ولمًا كان 
من المستحيل مخاكاة جمال عزيزتنا ر سونيا ) الفثان بالعكر , 
فلم يَعّْد أمامئ سواك . 

هتف ( ديلوك ) ل غطسب : 

إنث ل تتوقع أن أعود ببذه السرعة .. أليس كذلك ؟ 
"أوماً ‏ أدهم ) برأسه إيجابًا ء وقال فى سخرية : 

لا ل الوافع : فلغد قدّرت أن لتكمعى ستفقدك الوغئ 
للاث ساعات عل الأقل . ولكن يدو أنك أقوى ما كنت 


شَهْرَ ( ديلوت ) مسدّسه لى وجهه ؛ وهو يبعف : 
أتتوقع أن تغادر هذا المكان حا ؟ 
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أجابه ( أدهم ) في برود ساخر : 

بالطبع .. مادمت أحتمى بذلك الفيل . 

هنف ( فنعورا ) إلى وعب ؛ وهو ببق , من شِدّة ضغط 
ذراع ( أدهم ) ؛ عل أكرام الشحم حول رقبته : 

- لذ تطلقوا النار ...الا قسوة بسوع .. دغُوه ينصرف ق 


سلام ويعركتى . 


“قال أدهم ) ساغيرا : 

ل نسيت أن تأمرهم بتسليمى شقيقى . 

هتف ( فتورا ) . وقد صار يلهث كقاطرة عخارية قديمة . 
والعرق يتساقط عل وجهه كفيض من الماء البارد : 

إنه ليس هنا .. أقسم للك إنه ليس هنا .. إن ز بلوميه ع 
يحفظ به فى قبو الخمر . أسفل ناديه الرئيسئ .. أقسم لك . 

عقد ( ديلون ) ساعديه أمام صدره . وهر يقول : 

يدو أنك قد خسرت كل شىء هذه الّة يامسير 
( أدهم ) , فشقيقك ليس هنا : ولقد أحطنا مسطقة المياه .حول 
الكان . بأسلاك مكهربة . وملأناها بأسماك القرش , 
ولاتوجد وسيلة واحجدة للفرار من هنا . 

قال ( أدهم ) فى سُخرية . وهو يشدّد الضغط على عنق 
( فنعررا ) : 

رمن قال إننى سأججأ إلى هذه الوسائل المعقّدة ؟.. 

ل 


يسبب ااٌاس سس 7ب اا 


سادفع أمامى هذا الفيل البشرى . ونغادر المكان من بابه 
الرئيسى . أمام عيون الجميع . 

أجابه ( ديلون ) ل حدّة : 1 

لو أنك تنصوّر ذلك , فاسمح لى أن أو كد خطأك . 

0 

دغوه يخرج يار ديلوت ع .. 

قال ( ديلون ) ل صرامة : 

آسف يامسيو (فتورا).. لاأحد هنا سيطيع 
أوامرك : فلقد كان مسيو ز بلوميه ) يتوقع ذلك : فاشترى كل 
رجالك . ووعدهم بأن يتقدهم ضعف ماتتقدهم إيّاه : مقابل 
ألا يسمحرا لذلك “المصرى بالفرار , حتى ولو كان ذلك على 
حسابك أنت شخصيا . 

ول آن دواد ٠‏ ومع تلك المفاجأة . شعر ( أدهم ) 
بشخص يسلْل إليه من النافذة , خلفه تمامًا . فى نفس اللحظة » 
التى هتف فيها ( ديلوت ) : 

اقتلوسها يارجال ٠‏ 

وعلى الفور ارتفعت فوهات المدافع الرشاشة ل وجهى 
ر أدهم ) ورفعورا ) .. 

وانطلقت البيرات .. 

نز ناا نا 
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و ٠:‏ وبرقتا لل شدة ؛ وهو يستمع إلى 
ذلك الرجل : من رجال ( فنتورا ) : الدى هرع إليه : ليبلغه 
بالأمر ؛ فور ظهور ( ديلون ) الحقيقئ . وصعوده مع باق 
الرجال إلى مكتب ( فسورا ) . وهتف وجسده التحيل كله 
يتف فى انفعال : 

س إذن فذلك الشيطان المصرى هناك !.. هل قتلوه + 

أجابه الرجل فى هفة : 

٠‏ - إننى م أنتظر حتى يفعلوا يا سيّدى , لقد هرغث إلى هنا 
عل الفور . لأخيرك بالأمر . 

برقت عينا ( بلوميه ) مرة أخرى فى شدة . وهو يقول : 

ثم التفت إلى ( موريس ) . واستطرد فى انفغال : 

أرسل إلبم الأمدادات يار موريس ) .. خخاصروا 
الميناء . افعلوا أى شىء ممكن 1 ولككن اقتلوا ذلك الشيطان . 

انحنى ( موريس ) فى احترام . واندفع يَفّذْ الأمر . على 


ل 


د سه 


حين أخرج ( بلوميه ) هن جيبه رِرْمَة مالية : ألقاها للرجل » 
هر يكرر : 

- أحستت يارجل .. الح بهم ا 

التقط الرجل رزمة الأوراق فى شفة ؛ وانحسى أمام زعيمه 
الجديد فى شدة : وهو يتراجع . حتى أسرع ييفذ الأمر بذَؤره ‏ 
على حين ارتسمت ابعسامة كبيرة واسعة على شفتى ( بلوميه ) ؛ 
وهو يلعفت إلى ( بيبر ) ؛ ويقول فى لحجة ظافرة : 

ب أرسل في طلب ( سونيا جراهام ) .. إنها تقضى نصف 
وقنها هناك, مع ذلك الطبيب + فى قبو النبيذ.. قُل لها إن 
ماتيفيه قد تم . 

وتألقت عيناه فى رَهْرٍ ونصرء وهو يسعطرد: 


وإنتى قد صرت ملك ( مارسيليا ).. ملكها 


بلا سازع . 
2 #8 
انطلقت رصاصات ( ديلون ‏ ورجاله فى شراسة : ودوت 
ييز للهدف . ولكتبا استقرّت كلها لى جسد ( فسورا ) البالغ 
الضخامة : الذى جحظت عيناه فى رُعب وأل وذُهُول . وهيف 
بسرت مسق : 
قن 


سيا للشيطان !! 

أما ( أدهم ) . فقد انحنى يحتمى ببسد ( فنتورا ) ؛ من 
رصاصات رجاله السابقين ؛ ثم تعلق به وقفز بقدميه ٠‏ 
ليخترق زجاج النافذة : ويركل ذلك امسلل الخلفى ركلة 
كالقنبلة » ألقعه إلى الماء » داخل ححاجز الأسلاك المكهربة » 
ووسط أسماك الفرش المفترسة .. 

ولم يكد ( أدهم ) سيط على قدميه : حتى دفع جنة 
ز فنعورا ) أمامه فى قوة ء هاتفا : 

فلتقاوموا تلك الدبابة البشرية إِذْن . 

ارتطم جسد ( فنتورا ) البدين بالرجال » ودفعهم 
ز أده ) أمامة ء حت حطُم بهم جدار المكتب اللشبى ٠‏ 
وألقاهم فوق سُلّمِه فى عتف .. 

وصرخ ( ديلون ) وهو يسقط : 

اقخلوه .. اقطوة . 

ولكن ( أدهم ) قفز من مكانه , وتعلّق بخطاف هلب 
الشحن الضخم . ودفع جسده إلى مخزن الشحن , حيث قفز 
وسط تلال من الصناديق الضخمة . ورصاصات الرجال تتابعه 


ل غضب وثورة .. 


وبر كلة اقوية . أسقط عغرات الفناديق فرق رعوس 
يوان 


ودفع جسده إلى رن الشحين : حيث ققز وسط ادلال من الفتاديق 
الضضبة ورساصات الرجال تابعه لى غضب ولورة .. 


ب 


الرجال , ثم قفز إلى ونش شحن صغير , وانطلق به رهم .. 

وراح الرجال يعدون أمامه , ور ذيلون ) يصرخ لل غضب 
كذيك : 

تفرقوا واقتلوه .. اقتلره . 

انقسم الرجال إلى فريفين ‏ اندفع كل فريق منهم إلى 
جانب . ثم التغتوا إلى الونش , وراحوا يمطرونه بالرصاصات . 
قبل أن يفوا دهشة ؛ ويمذقوافى الونش الخالى . حتى هتف 
( ديلون ) ل حدّة ؛. وهو بشير إلى سفيئة شحن قريية : 

هاهو ذا هناك . 

التغعرا إلى حيث أشار ؛: ورأوا ( أدهم ) يتلق سلسلة 
ضكمة ٠‏ تعدلى من اللفيئة د ل سرعة مدهشة : وأسرعوا 
بطلقون رصاصاتبم عليه : ولكده كان قد بلغ سطح السفينة » 
وصاح ( ديلون ) : وهو يشكُ شعر رأسه فى ثورة هائلة : 

مستحيل !! مستحيل !! إنه غير ملح .. مستحيل !! 

وهناك . على سطح السفيئة . أطلق ( أدهم ) ضحكة 
ساععرة عالية . ولوح بيدة . هاتفا هٍ 

إلى اللقاء أيا الأرغاد .. حاولوا أن تبتاعوا ملعبًا 
ضخمًا . يكفى لدفن جنة زعيمكم السابق . 

قال هذا ثم قفز من سطح السفينة : متجاوؤًا حاجز الأسلاك 
المكهربة , وسطقة الأسماك المفترسة . وغاص فى الأعماق .. 

ا 


ود عون 


ع اقطوةه .. 

لانن ؛ ولك قينا | مدت 14 

لقد اختفى ( أدهم ) ؛ وانعصر ل تلك الجولة .. 

انتصر بحل .. 

بانانا 

اندفعت رز سونيا ) داخل حجر ة يلوميه ) ,فى ناديه اليل 
الشهير ؛ وهى بف فل غفة : 

أصحيح ما سمعت يار بلوهيه ) ؟.. أصحيح أنك قد 
قضيت على ( أدهم صبرى ) ؟ 

ابعسم لى هدوء , وناوها كأسًا من ز الكونياك ) . وهو 
يقول : 

ليس يبعي . 


انبارت لفتها كلها دفعة واححدة ؛ وهى يتف : 
ب ليس .بعد ؟!.. لِمْ أبلغنى رجلك بذلك إذن ؟.. لماذا 
أرسلت فى طلبى ؟ 
رفع الكأس إلى شفتيه . وهو يقول هيتسمًا : 
لأن الأمور كلها قد اخطفت تامًا . 
كيف ؟.. مادم لم تقضوا عليه بعد ؟ 
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جلس خلف مكتبه لى هدوء . وقال : 

كل الأمور قد اختلفت تهامًا .. فعسدما بدأ ذلك الأمر , 
مبل ثمائية أيام : 0 ؛ بسفعى واححذًا من ثلاثة 
رجال : يحكمون ( مارسيليا ) . لما أنا ققد استمعت إليك , 
وأنا ل ل 

وأثار [لها > مستطرقا فل ل زهو : 

لتك انيها لق فد حل لال ل بك 

أن ؟! 

أطلق ضحكة ساعرة . وقال : 

نعم يار سونيا ) 7 سيل البداية وأنا أسشلك 
اسفيذ خطتى الخاصة , فأنت أقنعت رز فنعورا ) و( موروا ) 
عرق نالك التركة واكيل زميات ؤم .. المتعظر 
بذا . 

وبرفت عيناه لل شِدّة ‏ وهو يستطرد : 

ولقد رثعت فى الباية . 

سألته فى دّة : 

اكيت ؟ أت إنك ل عبزم ز أدعم ) بعد .و 0 

قاطعها فى سخرية 

- ابس هذا قر الطفرق لين .. الظفر الحقيقى هو أننى 
قد صرت المللك . 

ينانا 


غيفمت ل غيرة : 
- املك ؟! 
هف آل زهو : 
وهب من خخلف مككتبه : وراح يلوح بذراعه ؛ مستطرةا : 
بفضلك. لقى (موروا) مصرعه. وكذلك 
(فتورا ).. وبفضلك أصبحت, أنا أقورى رجل ل 
( مارسيليا ) . : 
والتفت إليها : ولوّح بسبّابته فى وجهها . هاتفا : 
وأنا وحيدى . ساحصل عل الملايين الخمسة الباقية . 
كانت تتطلّع إليه فى دهشة . حتى بلغ هذا الحد » فعقفدت 
حاخييبا فى راهة » وهى تقول : 
بعد القضاء على ( أدهم صبرى ‏ بالطبع . 
ابعسي فى سخرية : وقال : 
إننى لم أقصد سوى ذلك .. سأقضى على ( أدهم 
صيرى ع هذا بالطبع . . مادام قد أتمٌ أداء فوره .: سأقضى 
عليه ؛ يبب شهاهته . . 
عقدت حاجبيا , وهى تساله فى اهتام : 
كيف ؟ 
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أجابها فى استضفاف : 
إنه رجل شهم .. يخاطر يحياته وئفسه , ل سبيل إنقاذ 

من يحب ؛ وهذا يعنى أنه سيأ إلى هنا . إن آجَل أو عاج , 
وعمدما يفعل ٠‏ سيكون قد وقّع شهادة موته . 

وصمت حظة : ثم أردف ؛ وهو يرفع الكأس إلى شفعيه : 

غمفمت ل ذهكلة : 

هدية ؟! 

تألقت عيناه . وهى تطلّع إلى مفاتتها . مغمغمًا : 

س نعم ... هدية زواج . 

عقدت حاجبيها : وهى تتطلّع إليه فى إمعان , قبل أن يَفْقدُ 
لغرها عن ابسامة عذبة وائقة : وهى تلتقط كأسها ٠‏ وتر فعد 
إلى شفعها ١‏ قائلة : 

س أتفقنا: . 
ومرّة أخرى . انطلقت من أعماقها ضحكة شيطانية 
ساخرة... ٠‏ 

ضحكة تحمل رنين الَؤت .. 


لا ا نا 
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م ناذى القعلة. . 


دقْت الساعة : تعلن منعصف الليل ثمامًا , عندما ابعسم 
( يلوميه ) فى سُخرية ٠‏ وهو يقول ل( سونيا ) . التى بدت 
شديدة العصبية : 

رُوْيْدَكِ ياعزيزق ( سوليا ) .. الأمر لايستدعى كل 
هذا القلق . 

غمغمت ل توثر : : 

خنطا ياز بلوميه ع .. لاتجعل: هذا الحدوء الشديد 
بندعك .. إن ( أدهي صبرى ) يشبه إعصار ( تورنادو ) 
الشهير ‏ كلما كان المناخ شديد الهدوء قبله . كان هذا مؤشرًا 
يبئ بدمار رهيب . يخلقه بعدهة. ' 

عقد ععاجيية : وهو يغمهم : 

يدو أنك تحشين هذا الرجبل تمامايا عزيز ل ر سولها ) . 

تتؤّدت فى غمق ؛ وأومات برأسها . مغيغمة : 

هذا صحيح . 

سافنا ل دهدة : 


اذا ؟.. لماذا تففيّنه إلى هذا اليل ؟ 

لوحت بكفها » وهى تقول : 

لأنه شخص عجيب .. يستحيل أن سمح خطواته 
العالية .. عندما تتصور أنه من اغْسُّم أن يأتى من الياب : تجده 
بنقض عليك من النافذة : وعددما تتصور العكس . يفعل هو 
العكس أيهًا . . 

ابتسم : وهو يقول فى سُخرية : 

أمر بسيط .: علينا أن نستنعج خطواته التالية , ثم نفعل 
عكها. 

ابسبت ل مرارة . وهى لغمغم : 

أتهد الأمر هذه البساطة ؟ 

هعقف : 

ل إنه كذلك بالفعل . 

التفعت إليه ٠‏ وهى اتسأله : 

كيف تتصوّر أنه سيباجمنك إذن ؟ 

اسع فولة + وتراجع في متعده .وهر برح يكف ؛ 


اقائاذ : 


إننى أفكّر بطريقة مختلفة يا عزيزق ( سونيا ) .. إنتى 


لخ ٠‏ 
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أرفر على نفسى مشقة الاسستاج... لقد قمت بتحصين كل 
مداععل النادى . 

غغمغمت ال سخرية : 

أتقصد مثلما فعل ( فنتورا ) ؟ 

عقد عتاجيية ؛. هاتها : 

نس كلا .. يس هفله . 

ثم استطرد ؛ بعد وهلة من الصمت : 
اس النادى لايخوى سزى ثلاثة مداخل . يمكن العسلّل 
عَبرها .. القبو . والباب الخلفى , والسطح .. ولقد وضعت 
عند كل منها فرقة مسلحة كاملة : وأمرعها بإطلاق النار على أى 
تخلوق يخاول التسلّل . حتى ولو كان واحنذا منهم , كا أمرتهم 
بألا يغادر أحدهَم مكانه قط , مهما كانت الأسباب ؛ ولقد 
أضفت إلى ذلك كلمة سرّ خاصة , وخاتمًا يوضع على كتف 
كل من رجالى . 

ابعسم ال ثقة وهو ؛ وهو يرداف : 

أرأيت أنه من المسعحيل أن يسلْل شيطاتك إلى هنا ؟ 

ولم يكد ينم غبارته . حتى اندفع ( بسر ) إلى مكنبه . وبدا 
شديد الشُحُوب , وهر يتف فل انفعال : 

'؟اثر 


مسيو ( بلوميه ) .. لقد وصل ( أدهم صبرى ) .. إنه 
إلآن داعل النادى , ّْ ١‏ 

حدق( بلوميه )فى وجهه بدهشة : وتألقت عيناز سونيا ) 
فى اتفعال , قبل أن يَهْبُ ( بلوميه ) من مقعده . وعف فى 
ذُهُول : 
كيف ؟.. كيف نبح ل التسلّل إلى هنا ؟ 

هنف ( بير ) ل ذغْر : . 

إنه لم يفعل يا سيّدى .. لم يلل .. لقد دغيل إلى النادى 
من مدخلة الرئيسي ؛ مثلما يفعل كل الرواد ؛ ولقد مبح خارس 
البوابة بقشيشًا أبصنًا . : 

سقط ( بلوميه ) فوق مقعده . وهو يغمغم ل ذهُول : 

اين ؟! 

وهنفت ( سوليا ) : 

أل أقُل لك ؟.. إن ر أدهم ) لا يفعل أبذا م تتوقعه .. 
أبدا . 

عقد حاجييه ل غضب . وعاد بَهَبٌ من خلف مكتبه » 
هائفا فى مز من الثورة والصرامة : 

فليكن .. الدخول إلى الجحيم ليس مشكلة .. المشكلة 
هى الخروج هنبا عل فيد الحياة . 

ار 


ثم الفت إلى ( سونيا ) ؛ مستطرذًا فى خثق : 

وأنا أعدك يار سونيا ) .. اعدك أنه لن يخرج من هنا 
حي .. هو أو شفيقه .. لن يغادروا النادى على قيد احياة . 

وألقى كاسه فى ركن الممكتب : فتبشّمت ل ذوعا عنيف : 
ذه متف : 

اق : 

ااانا 

كان ر أدهم ) يدو شديد التألق , فى عليه النرداء ‏ 
ورباط عنقه الأسود الصغير . وقميصه الناصع البياض ٠‏ 
وشعره المصفف فل عناية بالغة .. 

ولقد بدا مظهره : وهو يُجَوّل بين موائد القمار فى هدوء ١‏ 
وأبتسامة هادئة تملا وجهه . كشاب من الأثرياء العابئين : جاء 
يقضى ايلة لاهية فى لعب وغيث .. 

وكانت عيون رجال ( بلوميه ) تتابعه لى تفز وتوكر ء 
وأبدعهم تسسد إلى مقابض تلك المسلسات , اتخفاة أسفل 
ستراتهم .. 

ومن بعيد : ضاقت حَدَقنا ‏ بلوميه ) ؛ وهو يتطلع إلى 
( أدهم ) ؛ مغمغمًا فى توكر بالغ : 


د 


الماذا جباء غل هذا النصو السافر ؟.. ها الذى يسعى إلياة 
بالضبط ؟ 

غمعمت ( سوليا ) ل عصبية : 

هكذا ( أدهم صبرى ) ذَوًْا .. من المستحيل اسععااج 
خطرته التالية . 

ثم ألقت سيجارنبا أرضًا , واتجهت نحو ر أذهم ) . فجاابها 
( بلوميه ) من كبفها . هاتفا إل توثر : 

- إلى أين ؟ 

أزاحت يده عن كغها ل حدّة : وقالت ل ضرامة؛ : . 

دع عنك هذا الأمر يا( بلوميه ) .. إننى أفهم ( أدهم 
صبرى ) . وأعلم كيف أتعامل معد جَِيّدًا . 

ل يماول مبعها . وتركها تعجه إلى ( أدهم ) ؛ الذى العفت 
إلييا فى هدوء ؛ وابتسم وهو بيتف آل مرح : 

عزيزق ( سونيا ) ؟!. ياها من مصادفة جيدة !. . إنه 
لمن اللجميل أن يلتقى المرء بفاتتة هفلك ؛ فى ليلة دافعة "كهذءه . 

عقدت حاجييها , وهى تقول فى توثر : 

لاداعى لذلك الأسلوب السخيف يا( أذهم ) ٠.‏ إذنى 
أعلم لماذا أنت هنا . 


شق 


م ضارل سعها . وتركها تعجه إلى 
وابعسم وهر عع ال مرح : 


( أنهم ] ؛ الذى العفت إليها ل هدو . 


ب عرزيزق زسويا ) ؟!.. 


ابعسم : قائُا ى برود : 
رائع . .. أنا أيضًا أعلم لماذا أنت هنا .. مارايك لو أننا 
افد تصافيدا : ول كل ما على مايريده ؟ 
هشت ف عهيّة : 
لت أظتك تقبل ذلك ؛ فما أريده هو حياتك , 
أطلق ضصكة ساعرة ١‏ وقال : 
ل ليس هذا هو المقابل الذى أعنيّة يار سونيا ) , 
ثم مال تحوها . مستطرذا : 
إننى أريد أخحى . سليمًا معاق . ومقابل ذلك سائرك 
لذلك الوغف ( بلوميه ) ناديه سليمًا : وساتغاضى عن الانتقام 
لزميل ( سمير ) .. ما رأيك ؟ 
فت ل خدق : 
إننى أرفض . 
جاء قوفا مرتفعًا , حعى أن كل من حبوها قد التفترا إليها ؛ 


فخفضت صرنا , وغيفمت فى حذّة : 


أتعلم أن كل رجال ( بلوهيه ) خولك . ينتظرون 
إشارق ؛ ليطلقوا عليك النار من كل موب ؟ 
هر كيه لى استبتار . وهو يقول : 


بار 


- أعلم ذلك . 

ثم مال نحوها . مستطردا فى مشخرية : 

د وأعلم أيسًا أن ( بلرهيه ع لن يفاطر بتخطم سمغة ناذيه » 
وأنه سيلجأ إلى التفاوض حتى آخر رمق . مادمت دال 
النادى ؛ وبين رؤافة , 

عقدت حاجبيها لل شِدّة . وهى تقول لى سُخط : 

هاا ما نظتك . 

ثم اسعدارت فى حدّة . والجهت تمر ( بلوميه ) . وأشيلت 
سيجارتها فى عصيية , وهى تنعفض غضبًا . و( بلوميه ) يسأها 
ل ففة وتولر : 

هاذا قال * 

أجابته ل عيدّة : 

لقد قدّم لى عرصًا سخيفا . 

سأها ل حذة : 

أ عرض هذا ؟ 

قلت ناغطة : 

قال إنه يريد أخاه , إلا حطّم النادذى على رءُوس 
الجميع . 


قريار 


ماح ل غضب : 

هاذا ؟.. ياله من مفرور ! 

ثم أشار إلى ( بير ) ؛ واسعطرد لى جدّة : 

اسمعنى جَيّدًا .. اذهب إلى ذلك المفرور . واغرس 
مسدّسك فى ظهره : وأجبره على أن يمضى معك إلى حجرة 
مكتبى , وهناك سنتخلّص منه دون ضجيج . 

عقدت ز سويا م حاجيا ؛ ونفت ذععات سيجارتا فى 
قَوّة ؛ وهى تغمغم : 

هكهذا ؟! 

راقبت ( بيير ) : وهو يتجد نمو ر أدهم ) , واستطردت 
ل عصييّة : 

يدو أن هذا هو آخير أَيّامْ ناذيك ياز بلوغيه ) . 

' ثم انسحبت ل هدوع وأفارت إلىز شارل ) أن يتبعها 1 
واتبه الاثنان فى خطوات سريعة إلى قبو الحمور . على حين بلغ 
( بيير ) موضع ( أدهم ) . وأخرج مسدّسه من جيبه . وألصق 
فؤهته بظهر ( أدهم ) . وهو يقول فى شراسة : 

لاتقاوم , والجه أمامى إلى مكتب الزعم . 

تألقت عيبا ( أدهم ) . وارتسمت على شفتيه ابتسامة 
واسعة : وهو يقول : 

4م 


حراس ملدح جرس تيمم 


رائع .. كنت أنتظر هذه المبادرة بالذات . 

وى ححركة بالغة السرعية ‏ وتمرونة ورشاقة لا ميل مما ؛ 

' دار( أدهم ) عل غإيية . وطوح بمسدّس ( بير ) بضربة 
مُحكمة . ثم فى عل فلك هذا الأخبر بلكمة كالقبلة .. 

وبدأ العتراع الرّهيب .. فى نادى القملة .. 


8 الدّماء . 


تطلّع الدكتور ( أحمد ) فى دهشة ؛ إلى ذلك الزائر 
العجيب ؛ الذى صحب ( سونيا ) هذه المرة ؛ وابعسم لل 
إرهاق : وهو يغمغم ل تهالك : 
أتشيّن زيارق وخدك ياز سوا ) ؟ 
ابعسم ( شارل ) ل هدوع ؛ وانخنى أعافه عل عو 


استعراضى , انلا : 
أَقدْم لك نفسى .. ( شارل رونيه ) . منادوب منظمة 
( سكورييون ) فى ز فرنسا ) . 
غمغم ( أحمد ‏ : 


سر سككوربيون ) ؟!.. أتقصد تلك المنظمة الإجرامية ؟ 
ابتسم ( شارل) فى سخرية. وكأنما امحاد ذلك 
الأسلوب , واتهه إلى حيث اصطقت زجاجات الببيذ . فالتقط 
منيا ١‏ جاجية وقرأ العاري المدوّن عليبا وهر يقول فق هدوء : 
كلا .. إنى أقعبد منظمة الجاسربية العالبية الخاصة » 
التى تتعامل مع مخابرات تسع دول على الأقل . 
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غمغم ( أحمد ؛ فى هدوع : 

ليس من بينها ( مسر ) بالتأكيد . 

انترع ر شارل ؛ سدادة زجاجة الشمبانيا . وهو يقول : 

بالطيع . 

وراح يراقب فَوْرَان النبيذ , وففاغات السائل الأهبىَ . 
على حبين قال ر أحمد , فى اهتام : 

هل لى أن أفهم سي هده الزيارة!؟ 

ارتشف ( شارل ) رشفة من البيذ . وهو يقول : 

رائع هو تبيذ ( بوربوق »هذا ؛ وخاصة ذلك الذى 
بعود إلى عام ألف وتسعمالة وثاظة » وا ..... 

قاطعد ‏ أحمد , : 

أتحاول التبرب من سؤالى ؟ 

أحايته ( سونيا ) لى حدّة : 

كه كلا يادكور ر أحد؛ .. سأخيرك أنا لماذا .. إنك 
ورقتا الأخيرة .. آخر درع يضمن لنا التفرّق ؛ فى صراعتا مع 
شقيقك بعد أن يعطم ر بلرميه ) ورجاله . 

اععدل ( أ“قد ) . وتجاهل ساقه المحطمة . وهو يتف : 

اهل رضل إلى عنا؟ 

ب 


2 


أشارت ( سونيا ) إلى أعلى . وهى تقول : 

سس اليم .. إنه يالك ., 

ثم نفدت ذسحان سيجارتها فى عصييّة . مستطردة : 

ولقد أحال الناذى إلى جحم .. 

هوت لكبة ( أدهم ) على فلك ( بير ) كالقبلة . وألقته 
إلى الوراء . قرابة الأمعار الئلاثة . حيث مقط فوق مائدة 


« 


. (الروليت , ء وأطار فيشابها لى نغنش .. 


وهنا اننزع كل رجال ( بلوميه ) مسدّساتهم , وانطلقت 
صرخات كل رؤّاد النادى لى رُغب وفرع .. 

وقفز ( أدهم ) إلى الأمام , ودفع مائدة ( روليت ) أخرى 
بقدميه » ى وجوه عدد من رجال ( بلوميه ) : ثم دار على 
عَقبيّه . وحطُم فكُ رجل . وهم أنف ثانٍ . وَكْسَر أسنان 
ثالث .. 

وساد الفرج والمرج . وراح الجميع يتدافعرن ل كل 
ؤب . على حين بقى ( أدهم ) هادنًا , وأخرج.من جيبه 
منظارًا ذاكثا , أخفى به عينيه . ثم اتترع سترته . قائلا فى 
ُخرية : 

َه 


والآن : فليبدأ حفل ( أدهم صبرى ) الخاصن . 

وبأقصى قوّة , ألقى الأزرار أرعنًا . فانفجرت بدو 
طايه ٠‏ والبعنت منبا أضواء قويّة , أعشت بصر الجميع 23 

, كانت قنابل فوسفورية .. 

وكانت أوّل مرّة تقريًا . يلجأ فيها ( أدهم ) إلى مبتكرات 
الأقارق:.. 

وأصيب ٠رجال‏ ( بلوميه ) بالفزع :ع عندما. فقدرا 
أبصارهم , وراحوا يطلقون النار عشوائيًا فى زُغب , على حين 
أخرج ز أدهم ) مسدّسه فى هدوء ؛ وراح يطلق نيرائه غلييم , 
وهو يتجه نحو مككتب ( بلوميه ): فى حطوات شديدة 
لقنو !. : 

كانت رصاصاته تصيب هدفها فى دِقة بالغة , على الرغم 
من اليساطة الشديدة . العى يطلقها عا ... 

27 رعمافية أعابت قدفها مستبي الذقة ُُ 

كل رصاصة هشمت كف واحد من رجال ( بلوميه ) .. 

كل رصاصة أزاحت شيطانا من غالم الجريمة .. 

وعداما توقف ر أدهم ) عن إطلاق النار : كان قد حطّم 
أكف كل رجل من رجال ( بلوميه ) . الذين راحوا يتَأَؤّهُونَ , 
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ويثوؤون #الكلاب الجريحة : غل حين انه هو نحو مكعب 


. ( بلوميه ) , وحطّم رتاجه برصاصة واحدة ؛ ثم ففز جانبًا . 


مسفاديًا رصاصات ( بلوميه ع و(ميشيل )؛ وأطلق من 
مسسه رضاصتين ؛ أطاحها بمسدّسيّهما . ثم وقف أمام الرجلين 
فى هدوء . ونزع خزانة مسدّسه الفارغة . وألقاها جانبًا . ثم 
وضع مكانها خزانة أخرى ممدلئة . عل حبين تراجع ( ميشيل ) 
فى وغب . وراحر بلوميه ) يرتجف كقط مُبعل : فى ليلة قارعة 
البرودة ؛ وهو تف ال انيار : 

ب الرحة بامسيو (أدهمغ !! الرحمة !!. لاتقنانى .. 
أرجوك : 

قال ر أدهم ) فى برود ٍ 

أي رحمة تطالب با يا( بلوهيه ) ؟.. ألست أنت الذدى 
أمر باخخطاف شقيقى ؟!. ألست المسئول عن مصرع زميل.؟ 


انبار ( بلوميه ) جائيًا على ركبتيه . وراح ييكى لى خرارة ٠‏ . 


و عواتقية : ' 
-- سأصلح كل ذلك .. سأدفع نمن كل ماحيدث يا مسيو 
١‏ أدهم ) 1 

قال ( أدهم لق صرامة : 
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او اب م ل ب اد 


هباك أشياء لا من لها أيها الوغد . 

هيف ( بلوميه ع باكيًا : 

سأدفع ملبوئا يا مسير ز أدهي : .! بل مليونين .. 

استقيلته نظرات ( أدهم ) الباردة الصارمة » واسغبله 
به ايف . فيش : 

للاثة هللايين .. أربعة . 

ولمًا لم يبد جوابًا . انهار هاتفا 

تح لروق كلها .. محَذهًا وارحمنى . 

ومرة أخرى لم ينطق ( أدهم ) بشىء , بل ظل صامًا , 
بارذا . صارمًا .. 

وفجأة . هتف ( ميشيل ) . وقد فقد السيطرة على 
أعفاية : 

اللعبة (؟ 

ثم اتعرع مدسه من جيب سترته : وأطلق النار على 
( أدهم ) .. 

وتفادى ( أدهم ) الرصاصة بانناءة رشيقة , ثم أطلق 
رصاصة على كف ( ميشيل ) . فحطّمها تمامًا . وراح هذا 
الأخير يصرخ : 

545 


ب اللعنة !! اللعبة !! لقد تحطّمت يدى . 

أها ‏ بلوميه ) , فقد وجد المسدّس أمامه . عددما سقط من 
يد ( ميشبل ) . فقفز يلتفطه . وهو بصرخ : 

ب مك أنيا الشيطان الممرى .. مك ...مك .. مك . 

وطاشت كل رعاصاته ببب فزْضه , وبفصضل قفرة 
ز أدهم )ع المذهلة 32 

ثم انطلقت رصاصة من مسدّس ( أدهم ) .. 

انطلقت لستقر فى كتف ( بلوهيه ) ؛ وتلقيه إلى الخلف » 
ور أدهم ) يقول فى غضب : 

هذه من أجل اختطاف ر أحمد ؛ . 

ثم أطلق رصاصة ثانية . خطمت كف ( بلوميه م اللُسْرَى . 
وثالئة خطمت كفه البُمتى . وهو يستطرد : 

وهذه من أجل زر سمير ).| 

صرخ ( بلوميه ) ألمًا . وراح يُوْلولُ ؟النادبات . وهو 


متف ؛ 


أميا الشيطان !! أيها القاتل !! 
انترع ( هيشيل ) من جيبه فجأة قبلة يدويّة . وهر يتف : 
ح سافتلك أيها الشيطان . سأقلك ولو كان هذا آخر 
ماأفعله فى حيالى . 
بابة 


2ت 


رفع القنبلة بيده اليُسرى إلى فمه . حيث انتزع صمام 

أمانها : وهو يستطرد : 
اذهب إلى ابحم . 

ولكن رصاصة ( أدهم ) حطمت كفه اليسْرى : فسقطت 

مو ا لو 
.. إها "تسر .. 

قن اندي مان بعر وابتعد ال سرعة + عل عبين 
ذؤى الانفجار من خلفه قربا . 

لقد انتيى آخخر عمالقة رمارميليا ) 3 

انتهى إلي الأبد .. 


افا 
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. الخطوة الأخيرة‎ ٠ 


٠‏ ارتجف جسد ( سونيا ) فى قَوَة . غندما تناشى إلى مسامعها 
ذونمة الاتفجار : وهفت ل صرت مر تف : 

ح لقد تلص ر أدهم ) من ر بلوميه ) . 

سأها ر شارل ) فى تولر : 

كيف غرفت ؟ 

أجابته ٠‏ وهى تشير إلى أعبل : 

لقد كان الانفصار فوقنا تمامًا. . لى مكنب ( بلوعيه ) , 
هعف.( شارل ) : 

هذا عظم + 

التفعت إليه ل خندّة . وغهى تقول : 

هاذا تعنى ؟ 

أطلق ضحكة عضبيّة , وهو يفول : 

أعنى أن نستحق وحدنا الملايين الخمسة الأخرى . 

حذقت ل وجهه فى اسسكار . وهى تهتف : 

أهذا هو كل ماتفكر فيه ؟ 
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صاح لل مرح فصبئى : 


بالطبع .. إنبا ليست ليولا .. إنها خمسة ملايين .. : 


ميصير يوسعنا أن نعتزل . ونيا حياة أضحاث الملايين . 
صرخيت ل لورة : 
أمها الغيي+ . . لقد كان هذا بوسعى مندذ عامين : ولكتنى 
أسعى خخلف هدف آغير .. لف قتل ذلك الشيطات . 
هر كنفيه . قائلذ : 
وها الذى بمبع من مزج الحدفين مها ؟.. ستقعل ( أدهم ) 
هذا ء وهل على امال . 
ابعسم ( أحمد ) لى سُخرية : وهو يقول : 
عجبًا !!.. إنك تبعل الأمر بدو بالغ البساطة . 
أجيابه ل تمد : : 
إنه كذللك بالفعل : ماما تحتفظ بلك . 
انعقد حاجبا الدكتور ( أحمد ) لى صرامة . وهو يقول : 
لن أكون أبذا عقبة فى سبيل أخى . 


جذبه رز شارل » من رأسه فى عدف ؛ وهو يقول ل شراسة : 


ب ولت تملك أن تقرم بالعكس . 
> 


رصاصة , أصابت رتاج باب القبو . وغمغمت ( سونيا » فى 
توثر بالخ : 

لا داعئ للحديث عن النظريّات .. لقد ان وقت 
الاختبار العمل . 

وارغيف صوتها » وهى تستطرد : 

ب لقد ول ( أدهى صبرى ) , 

انتفض جسده فى قوّة. وراح يحدّق فى رُعب ؛ فى 
( أدهم ) : الذى راح يتقدم نحوهم لى هدوء. وذراعه 
الممسكة بالمسدّس متراخية إلى جواره . فأشارت ( سونيا )إلى 
( شارل ) ؛ الذى قفز يخبط عدق الدكتور ز أحمد ) بذراعه , 
وألصق فرّهة مسدسه يجبينه . على حين هتفت ( سونيا ) فى 
توثر : 

قف يار أدهم صبرى ) .. قف , وإلٍ دقع شقيقك 


توقف ( أدهم ) لى هدوء . ونقّل بصرهمابين ر شارل ) , 
الذى راح يرتجف على نحو ملحوظ ؛ عل الرغم من أنه 
نظريًا ‏ ل المركز الأقوى . ور سونيا ) , التى تفث دان 
ميجاربا فى عصييّة بالغة . وشقيقه , الذى بدا رثٌ الفيئة , 
شديد الإعياء ؛ ثم قال فى برود : 
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لمن هاذا يار سوتياع ؟ 

فضت ف علا : 

مواقي فلن اداه 

ترؤدت لحظة . وكأنها تبحث عن مبرّر ؛ قبل أن تبعف : 

ثمن إقدامك على مهاءمها . 

ابعسم ال سُخرية , وهو يقول : : 

مهاجمتكم .. لماذا تستخدمين صيغة الجمع ؟.. أتعبرين 
أنك وأولكك العمالقة الدلائة فريقًا واحدًا ؟ أم أنك نحاولين 
تفخم نفسك : أنت وذلك الخقير هناك ؟ 

هتف ( شارل ) فى حدة : 

خذَارٍ أن تتغفرّه بكلمة خاطنة : وإِلّا قلت شقيقك 
برعامصة واحدة , 

ابعسم ( أدهم ) فى سُخرية , وهو بلتغت إليه » قائلا : 

هكذا ؟!. بالك من مينديد !! إنك تستحق حفًا أن 

تلقى مصرعك فى هذا القير الحقير . 

صاح ( أحمد ) فى صراهة : 

لاتمعل مى نقطة ضعف لك يا( أدهم ) » وإلا فلن 
أساع نفسى أبذًا . 


ابعسم ( أدهم ) ل هدوء : وهو يقول : 

اطمين ياأغى العزيز .. لن أفعل . 

تحب وجهر شارل )ف شِدة .عل عين هنفت ( سونيا ) 
في عصيية : 

ماقولك ؟ 

أجاما ل هدو : 

فَوْلى ؟! 

ثم رفع مسدسه . يصوّبه إلى رأس ( خارل ) ٠‏ قائلا فى 
مرامة : 

أريد أخى . 

امتقع وججه ( سونيا ) لل خيواف .. 

لم دير لماذا 5انت تشعر برهبة شديدة من ( أده ) هله 
الموة ؟. 

لماذا تياف صرته وكلماته ؟.. 

أأصبحت أضعف مِنْ أن تواجهه ؟.. 

هل اعتادت العيش الرغد , حتى أنها لم تقد تلك المقاتلة 
الشرسة.. التى كانتها من قبل ؟.. 

أم أنها حمًا تبه ؟! 
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أزغسها ذلك الخاطر ؛ الذى طانا راودها لى خلواتها . 
فأسرعت تتفضه بعيدًا : وهى تقول ل جدّة : 

ب فستخيل !. 

أجابها ( أدهم ) لى سخرية : 

ماهر المبحيل باز سرنيا ) ؟ 

هغت ف عناد : 

أن تصيد شقيقك , 

أمّا و شارل ‏ . فقد هتف فى عصيّة : 

لن أفبل أيّة مساوهات .. إما حياتك أو حياة شقيقك .. 
هاذا تختار ؟ 

أطل غضب صارم من عينى ( أدهم ) : وهو يقول : 

ع إنك لم تعرك لى الخيار . 

وفى هدوء شديد ؛ اعتصر رز أدهم ) زناد مدّسه .. 

واتطلقت رعاصة .. 

وارتطم دفق من الدم بوجه الدكتور ر أحمد ‏ .. 

وتراجعت ( سوليا ) ل زغب , وقد انبار “كل عنادها .. 

وجحظت عينا ( شارل ): وسقط مسدّسه . وتلوث 
وجبهه كله بقعة دم كبيرة .. 

00 


وسقط جْكة هامدة .. 


ل نا 


الجهر أذهم ) فى هدوء إلى شقيقه . وأزاح جثة ( شارل ) 
بعيذا ؛ ثم سأل شقيقه , الذى بمسح الدم عن وجهه فى توكر : 

أأنت غير ؟ 

غمغم رز أحمد ‏ : 

جسديًا نعم .. أما نفسيًا ومعنوبًا . فلست أدرى . 

ربت ( أدهم ) على كنفه , مغمغمًا : 

إنها ضريية كَوْنك شقيقى . 

ساله ل دهشة : 

س ولككن ساقك .. كيف عادت إلي طبيعتها ؟ 

ابعسم , وهو يقول : - | 

- إنها قصة طويلة . سأقصتها عليك فى ر القاهرة ‏ . 

هتف ل غفة : 

- ( القاهرة ؛ ؟1 

أوماً ز أدهم ) برأسه إيبابًا لى هدوء . وقال : 

س نعم .. ( القاهرة ) .. هناك طائرة خناصة . تنتظرنا 


خارج المدينة ؛ وستقلع بدا على الفور إلى القاهرة ) . 
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الفت ( أحمد ) إلى ( سونيا  )‏ التى بدت منبارة تمامًا » 
ومصابه بسدمة نفسية . وغمغم : 

ب وهاذا عن هليه ؟ 

اجابه ز أدهم ) : وهو ييز كتفي ل هدوء : 

ذعك هنما . 

ثم مله , وهو يسعطرد : 

إنها لم تعد تلك الأفعى : التى عرفتها سابقا . 

أدارت ( سونيا ) عينيها إليه فى انبيار . ثم اتخرطت فى بكاء 
خار . وهى تفمفم ل مرارة : 

نعم .. إنتى ل أعْد كذلك . : 

تجاهلها ‏ أدهم ) تمامًا , وحمل شقيقه إلى الخارج ٠‏ وتطلع 
أحمد ) إلى الخراب الشديد ؛ الذى ساد المكان » وهتف ل 
دهطة : 

كيف لم يصل شرطى واححد إلى هنا ؛ على الرغم من كل 
هذا ؟ 

أجابه ز أدهم ) . وهو يتجاوز معه ياب النادى : ريضعه 
داخل سيّارة خاصة : 


ا ل ل سي د 


لقد كافح هؤلاء الأوغاد طويلا , ليجعلوا هذه المدينة 
بلاقانون .. وهاهم أولاء يدفعرن أن ذلك الآن : 
ثم احت] مقعد القيادة :وانطلق بالسبارة و مبسيا قائلة : 
قلق كل ذلك خلف ظهورنايا أخى العزيز .. المههم أننا 
قد التفينا مرّة أخرى ؛: وسنعود مما إلى ححيث الأفين والأمان 3 
واتسعت ابتساهته . وهر يستطرد : 
إلى ( مصر ) .. 


اجام . 


تأزهت ( منى ) لى أل ؛ ثم هيفت فى إعياء : 

كُفى يار جوزى ) .. كُفى .. لم أغد أحتمل . 
ابسمت العجوز الفرنية لل حنان . وغيفمت : 
فليكن يا يبّى .. سسكتهى ببذا القدر اليوم . 

ربت ( أدهم ) على كتف العجوز . وقال هيتسمًا : 
هادمت ترين ذلك يال جوزى ) : فآنت على عق . 


ضحكت ( مسى )' وهى تقول : 

ولكن أسلرب علاجك مرهق للفاية ياز جرزى ) . 
ابسمت العجوز . وهى تقول : 

ولكه فغال . 


شحك ر أدهم ) . قائلا : 

من هذه الناحية . أنت على حل تمامًا . 

ثم أشار إلى ( منى ) . التى تقف مسعدة إلى عكازين 
خشييين . وقال : : 


1 


هتفت العجوز لى حرارة : 
إتها ستُعافى تمامًا , بعد شهر عال الأكثر . 
ممعم الدكترر (أحمد ). وهو يفرد أمامهة ماقه 
المكسورة : 
إنبا معجزة بحق .. إنك تحطّمين كل القواعد الطلية , 
التى يدرسوبا فى كليات الطب . 
ابعسمت ؛ قائلة فى عماس : 
إنه الطب الطبيعى .. إنه أعظم مائة مرّة من تلك 
الكيماريات , التى أفسدات أجسادمٌ . فى نصف القرن 
الأخير . 
هتف ( أعند : ضاحكًا : 
مدقت . 
ثم سأها فى اهتام : 
ل أخبريتى .. أسمك الحقيقى هو ر جوزى ) ؟ 
ضصكت قائلة : ظ 


إنه يدو اسمًا شابًا . يتعارض مع مظهرى .. أليس 


كذلك ؟ 


غمفم فى خجل : 


لم أقصد ذلك . 

ضحكت وهى تقول فى مرح : 

ولك عقيقق . 1 

شاركها الجميع ضحكتا , قبل أن تترقف بغتة , وتقول ى 
هدوع : 

ولكننى كنت يومًا شابة جميلة . وحينذاك كان الاسم 
يدو لآلفا . 

بدا من الواضح أنها تسترجع ذكرى. حزينة .. وهى 
الستطرد : 

اسعى الحقيقى هو ( جوزفين )؛ هفل اسم أرملة 
( نابوليون بونابرت ) .. ولقد كان زوجى أيضًا يُدعى 
( نابوليوك ) . 

ترقرقت دمعة حزيبة ل عينبها » وهى ترداف : 

كنا زوجين محبّين .. يلوب كل منا فى حب الآخر , لولا 


امنيس لك اللينة ؛ واغدرت عل وجيعبا ؛ وهى تتابع : 
لولا أنه كان ججريئا . يألى إلا أن يقاتل فى سبيل الحق 
والعدل . 


ا 


مسحت دذمعتها , واعتدلت فى اععداد , ثم واصلت : 
س كان ذلك فى الثلائينات ٠‏ أَيّام عصابات ( مارسيليا ) 
القديمة .. لقد تصدى خم . مثلما فعلت أنت اليوم ؛ ولكن 
مصيره كان يختلف عن مصيرك . فقد .. فقد قتلوه , 
غمغم ( أدهم ) ل أسق : 
يا للفكين !! 
هتفت فل -قاس : 
بل قل يا بطل !! لقد كان صاحب الصوت الوحيد : 
الذى ارتفع باحق ؛ فى وقت ساد فيه الظلم .. الصوت الرحيد 
العادل . طوال نصفف قرن .. نعم .. لقد جناء الاحعلال 
النازئ ؛ وبعدة عصابات ( مارسيليا ) الجديدة .. ولى تشهد 
( مارسيليا » عهدا حرا حقيقيًا . 
وتوت من .عيبلا اتن" 1 | 
( أدهم ) فى امتان ؛ مستطردة : 7 ع . 
سوى فى عهدك أنت أبها البطل . 
غمغم ز أدهم ) : 
المهم أن هذا قد أسعدك يا( جوزى ) . 
ضحكت فى مرح , ؛ وهى تمسح ذمعتها ؛ وتربُت عل كيف 
( ني ) ١‏ هاتفية : 


*: 5-1 
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هيا أيتبا الشابة : تعاونى معى ؛ ليم شفاؤك سريمًا ‏ فلقد 
اشعفت إلى العردة إلى منزلى : فى ( هارسيليا ) . 

همفن ( أدهم ع : 3 

لماذا يار جوزى ) ؟.. أتشعرين أننا نقصر فى ضيافتك 
هنا ؟ 

شعنت فل عقاس : 

على العكس .. إتكم بالغر الكرم هنا فى ( فصر ) . 

ثم أطلّت من عينيها نظرة عاطفية ؛ وهى تستطره : 

والككشى أشتاق لقضاء ما بقى من عمرى ف ( مارميليا ) 
الحرّة , التى عشت ألم بها نصف قرن .. ( مارسليا ) التى 
تحرّرت أغيرًا من عسالقة الإجرام .. ( مارسيليا ) دون 
عمالقة .. دوت ز عمالقة مارسيليا ) .. 


ااا 
[ تمت بحمد الله ] 


رقم الإتداع : شيم 


لحايلا 
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